


النتاج العلمي: 

  الهدى المنهاجي في الدراسات القرآنية المعاصرة: مشروع العلامة المغربي الشاهد البوشيخي 
أنموذجا ''بحث علمي محكم منشور بمجلة الدارسات الاسلامية، قسم العلوم الإنسانية والعلوم  

الإسلامية والحضارة، جامعة عمار اثليجي الأغواط بالجزائر،  العدد 9.

وتصنيف  لمعاقده  وصف  الميداني:  حبنكة  الرحمن  عبد  للشيخ  الأمثل  التدبر  قواعد  كتاب    
لقواعده وفق أنواع أصول التفسير'' بحث في مادة أصول التفسير، الفصل الدراسي الأول من سلك 

الماجستير بمؤسسة دار الحديث الحسنية بالرباط.

الكريم،  القرآن  المآلي في  النظر  القرآنية، بحث في مادة أسس  المآلي من خلال الأمثال  النظر    
الحديث  دار  بمؤسسة  )الماجستير(  المعمق  العالي  التكوين  سلك  من  الثاني  الدراسي  الفصل 

الحسنية بالرباط.

 barikbez@hotmail.com :البريد الإلكتروني 

البحث الثاني

باحث في سلك التكوين العالي المعمق )الماجستير( 
بمؤسسة دار الحديث الحسنية للدراسات الإسلامية العليا 

بالرباط/المملكة المغربية، مسلك: مراعاة المآل في العلوم الاسلامية.





مستخلص البحث

  اأهمية واأهداف البحث: 
لا يخفى على المتأمل في التراث التفســيري للعلماء والأئمة من ســلف 
الأمة وخلفها، حضور اعتبار الســياق في تفســير نصوص الكتاب العزيز، وتبعًا 
لذلك  يأتي هذا البحث محاولًا الكشــف عن معالم الاعتماد على هذه القرينة 
في التفســير، وأثرهــا في التوجيــه والترجيح بين معاني الآيــات من خلال كتاب 
)التفسير البياني للدكتورة عائشة عبد الرحمن(، معتمدًا في ذلك منهجًا متكاملًا 
يــزاوج بيــن أدوات الوصــف والاســتقراء والتحليــل، محــاولًا الكشــف عن 
مكنونــات هذا الكتاب ومضامينه ومعاقده ومصــادره، ويتعمق البحث كذلك 
في تحليل الســياق وأنواعه وأدواره عند الدكتورة عائشة عبد الرحمن، معضدًا 
ذلــك بأمثلــة من تفســيرها لبعض الآيات، ثم يحــاول اســتقراء مواطن اعتماد 
المؤلفــة فيــه على الســياق في تفســير الآيات القرآنيــة، والترجيح بيــن المعاني 

والأقوال التفسيرية المختلفة بشأنها، ونقدها في ضوء ذلك. 
  اأهداف ومقا�صد البحث:

يروم البحث عدة غايات ومقاصد نجملها في العناصر الثلاثة التالية:

 �أولً: بيان أهمية دلالة السياق في التفسير وأثرها في توجيه معاني الآيات.

 ثانيًا: التعريف بالدكتورة عائشة عبد الرحمن وكتابها التفسير البياني.

 ثالثًا: الكشــف عن أثر اعتبار دلالة السياق في نقد الأقوال التفسيرية، 
وترجيح معاني الآيات من خلال تفسير بعض السور، من خلال كتاب التفسير 

البياني للدكتورة عائشة عبد الرحمن.

79العدد السادس - السنة الثالثة



 إبــراز تنــوع أدوار الســياق في توجيــه معــاني الآيــات، والترجيح بين 
الأقوال التفسيرية.

  نتائج البحث:
  لق��د خل���ص �لبح��ث في �لنهاي��ة بع��د ��س��تقر�ء وتتبع معالم ومناح��ي �إعمال 
�لموؤلفة لقرينة �ل�سياق �لقر�آني، و�عتبارها في توجيه وترجيح وبيان معاني �لآيات 

للنتائج و�لخلا�سات �لتالية:

 �أولً: عناية الدكتورة عائشة بدلالة السياق القرآني في تفسيرها للآيات، 
وتناولها لجميع السور التي اشتمل عليها كتابها بجزأيه يدل على أهمية ومركزية 
اعتبار الدلالة السياقية في منهجها التفسيري، ويزداد هذا المعنى وضوحًا حين 
نجد اعتمادها الكثير والمطرد على قرينة الســياق في الحجاج، ومناقشــة أقوال 
المفســرين، وقبــول أو رفض بعضهــا تبعًــا لانســجامها، أو مخالفتها لصريح 
الســياق، مقاليًــا كان أو مقاميًا، ويــدل على ذلك عبارات كثيــرة من مثل قولها 
)وهو ما يأباه السياق(، أو )مما لا يحتمله المقام(، أو )ملائم لجو الموقف(.

ثانيً��ا: تتعــدد أنــواع الســياق القــرآني في كتاب التفســير وتتنــوع تبعًا 
 

لموضوع الســورة ومقتضى الآيات المتناولة، وفي ضوء ما وقفنا عليه يتبين أن 
هذا التنوع يخدم المعنى المراد ترجيحه أو بيانه، ولا تناقض ولا تنافر بين نوع 
الســياق القرآني المستدل به من لدن المؤلفة والمعنى الذي تشير إليه الآية، بل 

السياق مؤيد ومرجح له وملتئم معه تمام الالتئام وغاية الانسجام.
ثالثً��ا: للســياق القــرآني في تفســير بنــت الشــاطئ أدوار كثيــرة منها: 

 

الترجيحي، والتعليلي، والحجاجي، وتخدم جميعها منهج المؤلفة وأطروحتها 
الســياقية في تفســير الآيــات، وقد تبين اعتمادهــا الكثير عليهــا في توجيه أقوال 
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المفسرين ورد بعضها ورفضه، كما تبين أثرها في توجيه معنى الآية بما ينسجم 
مع مقتضاها، وما تحتف به من قرائن ســابقة )ســباق الآيات أو ورد ما قبلها(، 

أو لاحقة )لحاق الآيات أو ورد ما بعدها(.
ر�بعًا: يمكن أيضًا ملاحظة أمر مهم في أثناء الحديث عن الخلاصات 

 

المستفادة من هذه الدراسة؛ وهو غنى المصادر المعرفية والمناهل العلمية عند 
المؤلفة في بناءها للحجة الســياقية للآيات: فهي تنطلق من الاســتعمال القرآني 
للفظ، و تنهل من آراء كتب اللغة العربية، وتأخذ من أقوال المفسرين وآراءهم، 
كما تســتعين أيضًا بأسباب النزول وترتيب الســور حسب ذلك، وكل هذا مما 

يقوي حجتها البيانية في توجيه معاني الآيات وربطها بالقرائن والسياقات.
الكلمات المفتاحية: السياق - بنت الشاطئ - السياق القرآني.

....::::::::::....
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الحمــد لله الذي أنــزل على عبده الكتــاب، والصلاة والســلام على نبيه 
المصطفــى الأواب، وعلى آله الأطهار، وصحبــه الأبرار، ذوي الألباب، ومن 

تبعهم بإحسان إلى يوم المئاب.
وبعد:

كان وما يزال فهم النصوص الشــغل الشــاغل للعلماء الراسخين والخبراء 
الدارســين، باعتبــاره الهدف والغايــة من قراءتهــا وتدبرها، ولا ريــب أن من أهم 
الوسائل والقواعد المعرفية المعينة على بلوغ هذا المرام: قاعدة السياق، فهي مبدأ 

ومقوم جوهري مهم في تأويل معنى النص، وتوجيه مقاصد ودلالات الخطاب.
ويُستعمل مصطلح السياق في مجالات علمية، وسياقات معرفية وتداولية 
متعددة)))، ترتبط جميعها بتحليــل الخطاب وفهم معانيه ودلالته، ويهمنا منها 

في هذا المقام مجال النصوص الشرعية وتفسيرها. 
وقــد اعتنــى الأصوليون وأئمة التفســير بهــذه القرينة وما ترشــد إليه من 
دوال في فهــم المراد من كلام الله تعالى، ســواء بتأكيــد المعنى المتبادر منه، أو 
منــع تأويله، أو ترجيح بعض المقاصد على بعض، أو تبيين معاني الجمل التي 
يكتنفها غموض، وفي ذلك توجيه وتسديد لمعنى النص نحو غايته المقصودة.

ومبنى اعتبار الســياق عند العلماء هو أن )كلام العرب على الإطلاق لا 
بد فيه من اعتبار معنى المســاق في دلالة الصيغ، وإلا صار ضحكة وهزؤا، ألا 

دور السياق في الترجيح بين الأقاويل التفسيرية، محمد إقبال عروي )ص 25).  (((
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ترى إلى قولهم: فلان أسد أو حمار، أو عظيم الرماد، أو جبان الكلب، وفلانة 
بعيدة مهوى القرط، وما لا نحصر من الأمثلة، لو اعتبر اللفظ بمجرده لم يكن 

له معنى معقول؛ فما ظنك بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟( ))).
و في ضــوء ذلــك قرر الأصوليون وعلمــاء العربية أن معرفة الســياق من 
طــرق اســتقراء المعاني والــدلالات، وجعلوا لذلــك قاعدة ســموها "الحكم 
بالمدلول المســوق فيه على المراد من المســوق" أي على دلالته وما يســتفاد 
منهــا علــى الوجــه الراجــح لا المرجــوح  والمحتمــل، وردوا بنــاءً على هذا 
الأســاس الدلالي وجوهًا كثيرة من الاســتدلال المفيد لمراد المســتدل ظاهرًا 
بحكم الســياق وســبب الورود)2). فمثلاً من المعاني المتبادرة إلى الذهن الذم 

المنســوب للشــعراء في قوله تعالــى: ﴿ ۇ ۆ ۆ             ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 
ۅ ۅ  ۉ ۉ ې ې ې ې ى ﴾ ]الشعراء: 22٤ - 22٦[.

وعند تدبر ســياق ورود الآيــة يتبين أن الكلام ليس ذمًا للشــعراء بحكم 
الســياق والقرينة، فالســياق هــو نفي دعوى المشــركين القائلة ببشــرية القرآن 

واختلافــه، وهو يبدأ مــن قوله تعالــى: ﴿ ٿ ٹ ٹ    ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
ڦ ﴾ ]الشــعراء: 0)2، ))2[.ففيــه نفــي لتقــول القرآن وعــدم إنزاله، لا ذم 
للشــعراء مطلقًا، إذ في الشــعر من الحكم والأمثال وبدائع القول ما لا يأتي عليه 
ا، وذلك بقرينة قول النبي صلى الله عليه وسلم: »إن من الشــعر لحكمة« ))) أي: قولا  المداد عدًّ

صادقًا مطابقًا للحق)٤).

الموافقات، الشاطبي )/9)٤-٤20.  (((
"الســياق وأهميته في سلامة الاســتدلال وتحديد مطلوب الخبر"،  أنس وكاك، كتاب أعمال الندوة   (2(
الدولية للرابطة المحمدية للعلماء، بعنوان: )أهمية اعتبار الســياق في المجالات التشــريعية وصلته 

بسلامة العمل بالأحكام(، ص ٤٤5-٤٤٦.
أخرجــه البخــاري في صحيحه، باب ما يجوز من الشــعر والرجز والحداء، ومــا يكره منه، الحديث   (((

رقم: ٤5)٦.
أهمية اعتبار السياق في المجالات التشريعية وصلته بسلامة العمل بالأحكام. ص ٤٤5-٤٤٦.  (٤(
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وفي ضوء أهمية القرينة السياقية في سلامة الاستدلال على معاني الآيات؛ 
دأب الأئمــة من المفســرين علــى النظر في ســياق ورود الألفــاظ والكلمات، 
ومناســبة الدلالات لبعضها، ومراعاة الســياق في ترجيح المعاني المحتملات، 
أو تقرير الواضحات، يقول الإمام العز بن عبد الســلام مشيرًا إلى بعض وجوه 
فوائد الســياق: )الســياق مرشــد إلى تبين المجملات، وترجيح المحتملات، 
وتقرير الواضحات، وكل ذلك بعرف الاســتعمال، فكل صفة وقعت في سياق 
ا، فما كان مدحًا  المدح كانت مدحًا، وكل صفة وقعت في ســياق الذم كانت ذمًّ
ا واستهزاءً وتهكمًا بعرف الاستعمال( ))).  بالوضع فوقع في سياق الذم صار ذمًّ
ويمثل لهذا بقوله تعالى: ﴿ ڈ ژ      ژ ڑ  ڑ ﴾ ]الدخان: ٤9[، ومعناه: 

الذليل المهان، لوقوعه في ســياق الذم، وكذلك قول قوم شــعيب: ﴿ ڭ   ۇ 
ۇ  ۆ ﴾ ]هود: ٨٧[، أي: الســفيه الجاهل لوقوعه في سياق الإنكار عليه، 
وكذلك: ﴿ ڍ    ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴾ ]الأحزاب:٦٧[، لوقوعه في سياق 

ذمهم بإضلال الأتباع( )2).
 اأهمية البحث ومنهجه واأهدافه وخطته: 

 �أهمية �لبحث ومنهجه:
لا يخفى على المتأمل في التراث التفســيري للعلماء والأئمة من ســلف 
الأمة وخلفها حضور اعتبار الســياق في تفســير نصوص الكتاب العزيز، وتبعًا 
لذلك  يأتي هذا البحث محاولًا الكشف عن معالم الاعتماد على هذه القرينة في 
التفسير وأثرها في التوجيه والترجيح بين معاني الآيات من خلال كتاب )التفسير 
البياني للدكتورة عائشــة عبد الرحمن(، معتمــدًا في ذلك منهجًا متكاملًا يزاوج 

الإمام في بيان أدلة الأحكام،  العز بن عبد السلام، )ص 59)-٦0)).  (((
نفسه )ص 59)-٦0)).  (2(
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بيــن أدوات الوصف والاســتقراء و التحليل، محاولًا الكشــف عن مكنونات 
هذا الكتــاب ومضامينه ومعاقده ومصادره، ويتعمــق البحث كذلك في تحليل 
السياق وأنواعه وأدواره عند الدكتورة عائشة عبد الرحمن، معضدًا ذلك بأمثلة 
من تفسيرها لبعض الآيات، ثم يحاول استقراء مواطن اعتماد المؤلفة فيه على 
الســياق في تفســير الآيات القرآنية، والترجيح بين المعاني والأقوال التفســيرية 

المختلفة بشأنها ونقدها في ضوء ذلك. 
 �أهد�ف �لبحث:

يروم البحث عدة غايات ومقاصد نجملها في العناصر الثلاثة التالية:

 �أولً: بيان أهمية  دلالة السياق في التفسير وأثرها في توجيه معاني الآيات.

 ثانيًا: التعريف بالدكتورة عائشة عبد الرحمن وكتابها التفسير البياني.
 ثالثًا: الكشــف عن أثر اعتبار دلالة السياق في نقد الأقوال التفسيرية، 
وترجيح معاني الآيات من خلال تفسير بعض السور من كتاب التفسير البياني.

 خطة �لبحث: 
ينتظم تناول موضوع البحث في فصلين رئيسيين، يندرج تحت كل واحد 

منهما مباحث،  وتحتها مطالب وفقا للخطة التالية:
الف�صل الأول: دلالة السياق القرآني: مفهومها وأنواعها.

�لمبحث �لأول: مفهوم دلالة السياق القرآني لغةً واصطلاحًا. 

�لمبحث �لثاني: أنواع دلالة السياق القرآني.

الف�ص��ل الث��اني: أثر  دلالة الســياق القرآني  في توجيــه  معاني الآيات من 
خلال كتاب )التفسير البياني( للدكتورة عائشة عبد الرحمن.
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�لمبحث �لأول: التعريف بكتاب )التفسير البياني(.

�لمبحث �لثاني: أنواع الســياق القرآني و أدواره في  تفســير الدكتورة عائشة 
عبد الرحمن. 

�لمبحث �لثالث: أثر الســياق القرآني في توجيه معاني الآيات ضمن ســورتي 
الضحى، والشرح.

�لمبحث �لر�بع: أثر دلالة الســياق القرآني في توجيه معاني الآيات في سُور: 
العاديات، والبلد، والتكاثر.

�لمبح��ث �لخام���ص: أثــر دلالة الســياق القــرآني في توجيه معــاني  الآيات في 
سورتي العلق، والعصر.

وقبل سبر أغوار قضايا البحث ومحاوره، يحسن أن نقدم تعريفًا لمؤلفة 
الكتاب موضوع الدراسة، الدكتورة عائشة عبد الرحمن.

التعريف بالدكتورة عائ�صة عبد الرحمن )بنت ال�صاطئ(.
هي عائشــة بنت عبد الرحمن الشــهيرة ببنت الشاطئ)))، ولدت بإحدى 
قــرى دميــاط بمصر ســنة ))9)م، ونشــأت في بيــت عرف بالعلــم والصلاح 

والتصوف؛ حيث كان أبوها أزهريًا متصوفًا)2).
بدأت دروســها في ســن الخامســة، كمــا أنها تمكنــت من حفــظ القرآن 

العلماء العرب المعاصرون ومآل مكتباتهم، محمد العلاونة، )ص  00)).  (((
تقول في مقدمة كتابها )مع المصطفى صلى الله عليه وسلم( متحدثة عن والدها المتصوف وأثره في تربيتها وتنشــئتها   (2(
الدينية، وارتباطها المبكر بالقرآن الكريم: "مع المصطفى صلى الله عليه وسلم عشت من يوم مولدي، آيات معجزته 
كانت أول ما يصل إلى ســمعي مع نور الفجــر، يتلوها والدي التقي العابد ڤ في تهجده وصلاته، 
وســيرته الزكيــة العطــرة كانت أنــس دنيانا، والمدائــح النبوية  والأناشــيد الصوفيــة كانت أول ما 
لمــس وجداني وأرهف إحساســي من يوم أن بدأت خطوتي الأولــى على درب الحياة(، كتاب مع 

المصطفى صلى الله عليه وسلم )ص ))).

87العدد السادس - السنة الثالثة



الكريم كاملًا في ســن مبكرة، واســتطاعت أن تنهي دراســتها الابتدائية بتفوق، 
وكافحــت كفاحًا مجيدًا حتــى تكمل تعليمها، والتحقت بمدرســة المعلمات 
بطنطا، وحصلت على شهادتها سنة 929)م، ثم انتقلت إلى القاهرة، وعملت 
في وظيفــة كاتبة بكليــة البنات بالجيزة، واســتطاعت في تلك الفترة أن تراســل 
عــددًا من الصحف، ونشــرت مقــالات في مجلــة النهضة النســائية التي كانت 
ترأســها لبيبة أحمد، ونشرت مقالات في الأهرام تحت اسم مستعار هو "بنت 
الشــاطئ"، وحصلت على شهادة البكالوريا التي تؤهلها لدخول الجامعة بعد 

سنوات من الجهاد و المثابرة))).
التحقــت بالجامعــة المصريــة، وتخرجــت في كليــة الآداب قســم اللغة 
العربية ســنة 9)9)م، وحصلت على شــهادة الماجستير سنة )9٤)م،  كانت 
بعنوان "الحياة الإنســانية عند أبي العلاء  المعري"، وفي عام 950)م حصلت 

على شهادة الدكتوراه في تحقيق "رسالة الغفران" لأبي العلاء المعري. 
تزوجت عائشــةُ أميــنَ الخولي)2)، ونصحها بدراســة الأدب واللغة التي 
نــزل بهــا القــرآن الكريم، فإذا تحقــق لها ذلــك اتجهت إلى مجال الدراســات 
الإســلامية، فاســتجابت للنصيحة وأمضت 20 عامًا في دراســة الأدب قبل أن 

تخوض مجال الدراسات الإسلامية))).

المعجــم الجامــع في تراجم العلمــاء وطلبة العلــم المعاصرين، أعضاء ملتقى أهــل الحديث، على   (((
شبكة الإنترنت. 

أميــن الخولــي )٨55)-9٦٦) م(: من علمــاء الأزهر بمصر، لــه مؤلفات، منهــا: )فن القول(،   (2(
)مالــك بن أنــس(، )الأزهر في القرن العشــرين(، )الأدب المصري(، )الجندية في الإســلام(، )من 
هدي الرســول(، )مشــكلات حياتنــا اللغوية(. انظر ترجمتــه في كتاب أفرده الدكتور حســين نصار 
بعنــوان: )أمين الخولي: ص ٧(، وكتــاب )أمين الخولي والأبعاد الفلســفية للتجديد، تأليف يمنى 

طريف الخولي: ص 22(، و)الأعلام للزركلي 2/ ٦)).
المعجــم الجامــع في تراجم العلماء وطلبة العلم المعاصرين، )إعــداد أعضاء ملتقى أهل الحديث،   (((

على شبكة الانترنت(.
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التفســير  أســتاذة  أصبحــت  حتــى  الجامعيــة  المناصــب  في  تدرجــت 
والدراســات العليــا بجامعة القرويين بالمغرب، والتي درّســت بها حوالي 20 
عامــا، كما حاضرت في عدد من الجامعات بالعالم العربي، وإضافة لذلك فقد 
حصلــت على عدة جوائز تقديرية منها: جائزة الدولة التقديرية ســنة 9٧٨)م، 
وجائزة الأدب من الكويت سنة  9٨٨)م، وجائزة الملك فيصل سنة 99٤)م.

ولعائ�س��ة عب��د �لرحم��ن �إنت��اج علم��ي و�أدب��ي كب��ر �قترب م��ن �أربع��ن كتابًا، 
�سملت �لدر��سات �للغوية و�لأدبية، و�لتاريخية، و�لحديثية، و�لقر�آنية منها: 

 في مجال الأدب:  
- لها عــدة أعمال أدبية، منها: "ســيد العزبة: رواية مصريــة واقعية")))، 
و"رجعــة فرعون")2)، و"امــرأة خاطئة")))، ومجموعتيــن  قصصيتين: الأولى 
نشــرت بعنوان: "سر الشــاطئ")٤)، والثانية حملت اسم:  "صور من حياتهن: 
في جيــل الطليعة من الحريم إلى الجامعة")5)، كما كتبت رواية "على الجســر: 
رحلــة بين الحياة والموت")٦) ســجلت فيه طرفًا من ســيرتها الذاتية، وحررتها 

بعد وفاة زوجها أمين الخولي.
- ولهــا أيضًــا كتاب مهــم بعنوان: "قيــم جديدة للأدب العربــي القديم 

والمعاصر" )٧). 

طبع ضمن سلسلة الكتاب الفضي القاهرة، سنة 952)م.  (((
طبعة دار المعارف القاهرة، 9٤٨)م.  (2(

سلسلة الكتاب الفضي القاهرة، سنة 952) م.   (((
سلسلة الكتاب الذهبي، القاهرة، 952)م.  (٤(

المكتبة العربية، القاهرة 95٧)م.  (5(
الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2002م.  (٦(

الطبعة الثانية، دار المعارف 9٧0)م.  (٧(
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 في مجال تحقيق الن�صو�ص:
قدمت للمكتبة �لعربية و�لإ�سلامية عدة تحقيقات و�سروح منها:

- تحقيق وشرح "رسالة الغفران"))) لأبي العلاء المعري )ت ٤٤9 هــ(.
- تحقيق رسالة "الصاهل والشاحج" )2) لأبي العلاء المعري.

 في مجال الدرا�صات القراآنية:
- الإعجــاز البيــاني في القرآن ومســائل ابــن الأزرق دراســة قرآنية لغوية 

وبيانية))).
- مقال في الإنسان: دراسة قرآنية)٤).الشخصية الإسلامية دراسة قرآنية)5).

- من أسرار العربية في البيان القرآني)٦).
- القرآن والتفسير العصري.

 في ال�صيرة والتراجم:
- مع المصطفى صلى الله عليه وسلم.   

- نساء النبي صلى الله عليه وسلم.
- تراجم سيدات بيت النبوة.

الطبعة التاسعة دار المعارف 9٧٧)م. مصر.  (((
حققت هذه الرســالة عن نســختين أصيلتين بالخزانة الملكية بالربــاط، الطبعة الثانية، 9٨٧)م. دار   (2(

المعارف. مصر.
الطبعة الثالثة، دار المعارف 9٨٤)م.  (((
الطبعة الثانية، دار المعارف 9٦9)م.  (٤(

الطبعة الثالثة، دار العلم للملايين، بيروت لبنان،9٨0)م.  (5(
طبع سنة 9٧2)م.  (٦(
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الفصل الأول
دللة ال�صياق القراآني مفهومها واأنواعها

 المبحث الأول: مفهوم دللة ال�صياق القراآني واأنواعها:
المطلب الاأول: دلالة ال�صياق لغةً وا�صطلاحًا:

�لتعريف بمفرد�ت )دللة �ل�سياق( في �للغة:
�لدلل��ة لغ��ة: جاء في مادة )دل( قول ابن فــارس: )الدال واللام أصلان: 
أحدهمــا إبانة الشــيء بأمــارة تتعلمها، والآخــر اضطراب في الشــيء. فالأول 
قولهم: دللت فلانًا على الطريق. والدليل: الأمارة في الشــيء. وهو بين الدلالة 

والدلالة، والأصل الآخر قولهم: تدلدل الشيء، إذا اضطرب( ))).
وورد في المفــردات تعريــف الدلالة على أنها: )مــا يتوصل به إلى معرفة 
الشــيء، كدلالة الألفاظ على المعنى، ودلالة الإشــارات، الرمــوز، والكتابة، 

والعقود في الحساب( )2).
و في لســان العــرب لابن منظــور: )دله علــى الطريق يدله دَلالــة ودِلالة 
ودُلولة( )))، فهي إذن مثلثة الفاء كما عند الفيروز آبادي في القاموس المحيط )٤). 
�ل�س��ياق لغ��ة: أصــل كلمة الســياق سِــواق، فقــد قلبت الواو ياء لكســرة 
الســين)5)، و هما مصدران من ساق يسوق)٦)، و قد ورد في لسان العرب بمعان 

عدة، منها: 

معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: )2٦0-259/2).  (((
مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الأصفهاني:  ))/٦))-٧))).  (2(

لسان العرب، ابن منظور: )))/2٤9).  (((
القاموس المحيط، الفيروز أبادى: ))/00)).  (٤(

بيدي: )٤٧5/25). تاج العروس من جواهر القاموس، الزَّ  (5(
لسان العرب، ابن منظور: )0)/٦٧)).  (٦(
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معن��ى �لح��دو و�لتتاب��ع: قــال ابــن فارس: )الســين والــواو والقاف أصل 
واحد، وهو حدو الشــيء( )))، وقال ابن منظور: »ســاق الإبل وغيرها يسوقها 
ســوقًا وســياقًا، وهو ســائق وســواق، شــدد للمبالغة، وحاد يحــدو الإبل فهو 
يســوقهن بحدائه، وســواق الإبل يقدمها، ومنه: رويدك سوقك بالقوارير. وقد 
انســاقت وتســاوقت الإبل تســاوقًا إذا تتابعت، وكذلك تقاودت فهي متقاودة 

ومتساوقة«)2).
- ومعنى نزع �لروح: »فيقال فلان في الســياق أي في النزع«)))، و»السياق: 

سوق الروح من أرجاء البدن إلى الخروج منه«)٤) .
- و بمعن��ى �لمه��ر: قال الفيروز آبادي: »الســياق، ككتابٍ: المَهر«)5) وجاء 
في لســان العرب: »ســاق إليها الصداق والمهر سياقًا وأســاقه، وإن كان دراهم 
أو دنانيــر؛ لأن أصل الصداق عند العرب الإبل، وهي التي تســاق، فاســتعمل 
ذلك في الدرهم والدينار وغيرهما. وســاق فلان من امرأته أي أعطاها مهرها. 

والسياق: المهر«)٦).
- معن��ى �لت�سل�س��ل ب��لا �نقطاع، قال الجوهــري: )يقال: ولدت فلانة ثلاثة 

بنين على ساق واحد، أي بعضهم على إثر بعض ليست بينهم جارية( )٧).

مقاييس اللغة، ابن فارس: )مادة سوق )/٧))).  (((
لسان العرب، ابن منظور: )0)/٦٦)).  (2(
لسان العرب، ابن منظور: )0)/٦٧)).  (((

التوقيف على مهمات التعريف، المناوي:)ص 200).  (٤(
القاموس المحيط، الفيروز آبادي: )) /٨95).  (5(

لسان العرب، ابن منظور: )0)/٦٦)).  (٦(
صحاح تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري:  )٤/٤99)).   (٧(
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- معنى �لإر�س��ال: »يقال ســاق الله إليه خيرًا ونحوه بعثه وأرسله، وساقت 
الريح التراب والسحاب رفعته وطيرته«))).

- معن��ى �س��رد �ل��كلام وتتابع��ه: فيقال »ســاق الحديث: ســرده وسلســله، 
وإليك يســاق الحديث: يوجه«)2). كما يقصد بســياق الكلام: »تتابعه وأسلوبه 

الذي يجري عليه«))). 
ومما ســبق نجد  أن  اســتعمال الســياق يدور على معاني التتابع و التوالي 
والاتصال: فســياق الكلام تتابعه وتواليه، وأســلوبه الذي يجري عليه، وســوق 
الابــل والدواب من تتابعها  واتصالها بعض، لذلك فإن مهر المرأة كان الأصل 
فيه أن يكون من الإبل والدواب فتساق إليها، وكذا سياق المريض، فكأن الروح 
تجمع وتنساق لتخرج من البدن، وفي قولهم: )ولدت فلانة ثلاثة بنين على ساق 

واحدة لم يفصل بينهم بجارية(، معنى الاتصال والتسلسل بلا انقطاع.
ب - تعريف دللة �ل�سياق ��سطلاحًا:

يعــبر العلماء عن دلالة الســياق بمرادفــات كثيرة منها: )قرينة الســياق( 
أو )القرينة الســياقية( )٤)، ويقصدون بها المؤشــرات التــي يحتف الخطاب بها 
تســبقه أو تلحقه، إذا كانت من داخل الخطاب، وقد تكون أمورًا خارجية مثل 
الزمان والمكان وعناصر الواقع المختلفة، ومناســبات أسباب النزول بالنسبة 
للقرآن المجيد، أو أسباب الورود بالنسبة للسنة النبوية)5)، ومن تعريفاتهم لهذا 

المعجم الوسيط: )ص٤٦٤).  (((
نفسه: )ص٤٦٤).  (2(
نفسه: )ص٤٦٤).  (((

السياق: المفهوم والمنهج والنظرية، العلواني طه جابر،  )ص 5)).  (٤(
نفسه: ص 5).   (5(
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المصطلح))) قولهم: إن دلالة السياق هي ما يدل على خصوص المقصود من 
سابق الكلام المسوق لذلك أو لاحقه، أو هي  ما يؤخذ من لاحق الكلام الدال 

على خصوص المقصود أو سابقه)2).
المطلب الثاني: تعريف دلالة ال�صياق القراآني:

اختلف الدارسون في تعريف دلالة السياق القرآني، ونورد في هذا الصدد 
قولين في تعريفها))):

 �لق��ول �لأول: يــرى أن معنــى دلالــة الســياق القــرآني مقصــورة على 
المقال دون الحال، وانطلاقًا من ذلك يعرف صاحب هذا الرأي دلالة  السياق 
القرآني بأنها: )تتابع المعاني وانتظامها في ســلك الألفــاظ القرآنية، لتبلغ غايتها 
الموضوعيــة في بيان المعنى المقصــود، دون انقطاع أو انفصال(، أو هي )بيان 

الكلمة أو الجملة القرآنية منتظمة مع ما قبلها وما بعدها()٤).
 �لقول �لثاني: يوســع مفهوم السياق القرآني، فيشمل المقال المتمثل 

بالسباق واللحاق، والحال أو "المقام".
فتكون بذلك دلالة السياق القرآني منقسمة إلى قسمين:
 �لأول �سياق �لمقال: ويتضمن السباق واللحاق.

 و�لث��اني: �س��ياق �لح��ال )�لمق��ام(: ويَعنـُـون بــه مــا يصاحــب النص من 
أحــوال وعوامــل خارجيــة لهــا أثــر في فهمــه كحــال المتكلــم والمخاطب، 

والغرض الذي سيق له.

الســياق القــرآني وأثره في التفســير دراســة نظرية تطبيقيــة من خلال تفســير ابن كثير، عبــد الرحمن   (((
المطيري: )ص )٧).

المصدر السابق: ص ٦٤/٦5.  (2(
نفسه: ص ٦٤/٦5.  (((

نفسه: ص ٦5.  (٤(
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وفي ضوء ذلك يعرفون السياق القرآني بأنه: "ما يحيط بالنص من عوامل 
داخليــة أو خارجية لها أثر في فهمه من ســابق أو لاحق به، أو حال المخاطبِ، 

والمخاطَب، والغرض الذي سيق له والجو الذي نزل فيه" ))).
كمــا نجد بعــض الباحثين يســمي دلالة الســياق القرآني بتعبيــر آخر هو 
)دلالة الســياق في التفســير( ويعرفها بقوله: "هي بيان اللفظ أو الجملة في الآية 

بما لا يخرجها عن السابق واللاحق إلا بدليل صحيح يجب التسليم به")2).
وبعد إعمال النظر في التعاريف المختلفة لدلالة السياق القرآني، يمكن أن نخلص 

إلى أنها مبنية عمومًا على عنصرين أو ركنين هامين:  
- �لأول: النظر إلى ما قبل النص المفســر: ســواء كان أكثر من آية أو أقل 

من جملة، وهو المسمى)سباق الآية(.
- �لثاني: النظر إلى ما بعد النص المفســر: ســواء كان أكثر من آية أو أقل 
من جملة، وهو المســمى )لحاقها())).وبالتأمل في بعض أقوال المفسرين نجد 
إعمالًا واضحًا لدلالة الســياق القرآني في التفســير، ونسوق لذلك أمثلة توضح 

أثر اعتبار ركني السياق المذكورين آنفًا في تفسير الآيات.
�أمثلة في �لنظر �إلى ما قبل �لآيات:

 

من الأمثلة على النظر إلى ســباق الآية ما أورده الإمام الطبري في تفســير 
قوله تعالــى: ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ٺ ٺ ٿ ٿ﴾ ]البقــرة: ٧٧)[)٤)، حيث ذكر في تأويلها قولين: 

نفسه: ص 22.  (((

نفسه: ص 22.  (2(

نفسه: ص )2.  (((
جامع البيان، الطبري: )0)/29٤).  (٤(
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)الأول: ليــس الــبر الصــلاة وحدها، ولكــن البر الخصــال التي أبينهــا لكم(؛ 
فيكون الخطاب هنا للمســلمين. والثاني: )كانت اليهــود تصلي قبل المغرب، 
والنصارى قبل المشــرق، فنزلــت ﴿ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴾، 
ثــم قال أبو جعفــر مبيناً معنــى الآية بما قبلهــا: )وأولى هذيــن القولين بتأويل 
الآية، أن يكون عنى بقوله: ﴿ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴾، اليهود 
والنصارى. لأن الآيات قبلها مضت بتوبيخهم ولومهم، والخبر عنهم، وعما أعد 
لهــم من أليم العذاب. وهذا في ســياق ما قبلها، إذ كان الأمــر كذلك،﴿ ٻ ٻ ﴾، 
-أيهــا اليهود والنصارى-، أن يولي بعضكم وجهه قبل المشــرق وبعضكم قبل 

المغرب ﴿ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴾ الآية ))).
ومن الأمثلة أيضًا في تفسير الآيات بما قبلها، ما أورده  الطبري عن يسيع 
الحضرمي قال: كنت عند علي بن أبي طالب -رضوان الله عليه-، فقال رجل: 
يا أمير المؤمنين، أرأيت قول الله: ﴿ ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴾، وهم 

يقاتلوننا فيظهرون ويقتلون؟ قال له علي: ادنه، ادنه! ثم قال: ﴿ ڤ ڤ  ڤ 
ڤ ڦڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴾ ]النساء:)٤)[ يوم القيامة)2).

فبيــن علــي ڤ أن محلَّ إشــكال الســائل محدد في الآيــة باليوم الآخر 
بدلالة الســباق، أي ما ورد قبل الآية المســؤول عنها، وهو قوله تعالى: ﴿ ڤ 

ڤ  ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴾ ]النساء: )٤)[.

 �أمثلة في �لنظر �إلى ما بعد �لآيات:
مــن ذلك ما ورد عن محمد بن أبي معشــر، قال: أخبرني أبو معشــر، قال: 
ســمعت عون بن عبــد الله بن عتبة بن مســعود يذاكر محمد بــن كعب في قول 

نفسه: ))/٧))-٨))).  (((
نفسه: )9/2٧)).  (2(
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الله: ﴿ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ﴾ ]الحجر: 2٤[ فقال عون بن عبد 
الله بــن عتبة بن مســعود: خير صفــوف الرجال المقدم، وشــر صفوف الرجال 
المؤخــر، وخير صفوف النســاء المؤخر، وشــر صفوف النســاء المقدم. فقال 
محمد بن كعب: ليس هكذا، ولقد علمنا المستقدمين منكم: الميت والمقتول، 
والمستأخرين: من يلحق بهم من بعد، وإن ربك هو يحشرهم، إنه حكيم عليم، 

فقال عون بن عبد الله: وفقك الله وجزاك خيرًا.أم منقولة؟أم من كلامكم؟
ومــن الأمثلة كذلك ما جاء في تأويل قوله تعالى: ﴿ ڄ ڄ ڃ ڃ﴾ 

]البقرة: )٧[، قال الإمام الطبري: )اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: ﴿ ڄ ڄ 

ڃ ڃ ﴾. فقال بعضهم: معنى ذلك: الآن بينت لنا الحق فتبيناه، وعرفنا أية 
بقرة عنيت... وقال بعضهم: ذلك خبر من الله جل ثناؤه عن القوم أنهم نســبوا 
نبي الله موسى -صلوات الله عليه-، إلى أنه لم يكن يأتيهم بالحق في أمر البقرة 

قبل ذلك...(.
ثــم بين $ أن لحاق الآية الدال على ذبحهم للبقرة -وهو قوله تعالى: 
﴿ ڃ﴾- موضــح أن المراد بالحق: الوضوح والبيــان، وليس الحق الذي 

هو الباطل، فيكون الأمر حينئذ تكذيبًا لموســى. قــال $: )وأولى التأويلين 
عندنــا بقوله: ﴿ ڄ ڄ ڃ ڃ﴾، هو أن تأويله: الآن بينت لنا الحق في أمر 

البقر، فعرفنا أيها الواجب علينا ذبحها منها( ))).

نفسه )2/٧)2).  (((
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  المبحث الثاني: اأنواع دللة ال�صياق القراآني:
تختلف �أنظار  �لد�ر�سن في بيان �أنو�ع دللة  �ل�سياق �لقر�آني، ونجد في هذ� 

�ل�سدد عدة �جتهاد�ت، منها:

تقسيم الســياق القرآني إلى نوعين: داخلي وخارجي، يتضمن كل واحد 
منهما مستويات وأنماط سياقية متنوعة، على نحو ما نفصله))):

فالســياق الداخلي: يتضمن أنماطًا كثيرة منها: الســياق النحوي )ويعنى 
بالعلاقات بين الكلمــات ووظائفها ومواقعها، والتقديم والتأخير في الآيات(، 
والسياق الصوتي )ويفهم من خلال التنغيم وهو المصطلح الصوتي الدال على 
الارتفــاع والانخفاض في درجــة الجهر في الكلام(، والســياق الإيقاعي )وهو 

مرتبط بالفواصل القرآنية(، والسياق القصصي، والسياق المعجمي.

وأمــا الســياق الخارجــي: فنجــد ضمنه الســياق الاجتماعي، والســياق 
التاريخي، وسياق الحال أو سياق المقام.

ويمكن القول إجمالًا بأن الســياق الداخلي مرتبط بالمرجعية الكاشــفة 
لدلالة النص، والسياق الخارجي مرتبط بالمرجعية المحيطة بالنص، والجامع 

بينهما أن كلا النوعين له أثر في تحديد المعنى. 

- تق�سيم �ل�سياق �لقر�آني �إلى �أربعة �أق�سام هي: 

 �س��ياق �لآي��ة: ويكــون في حــال الخلاف في معنى الآيــة، أو وجود لفظ 
مشترك فيها لا يتضح معناه إلا بمعرفة سياقها. ومثال ذلك لفظ الإحصان الذي 
يطلق على: الإســلام، والعفاف والحريــة، والتزويج، فيتحــدد المعنى المراد 

مقال "السياق أنماطه وتطبيقاته في التعبير القرآني"، خليل خلف بشير العامري  )ص ٦ - 5٤).  (((
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بدلالة الســياق في الآية. ففي قوله : ﴿ ہ ہ ھ ھ ھ 
ھ ے  ے ۓ ۓ ڭ ڭ﴾ ]النســاء: 25[، يتبين بدلالة السياق في 

الآيــة أن المراد بالإحصان التزويج- وهو قول الجمهور من المفســرين، فمن 
المتقدميــن منهــم: الإمــام ابن كثيــر، ومــن المتأخرين: الإمــام  محمد الأمين 

الشنقيطي))). 
 �س��ياق �لن���ص: يــراد بــه المقطع المتحــد في الغرض، ويتضــح كثيرًا في 
ســياق القصص القرآني، فيكون ترجيح المعنى بناءً على ســياق النص، ومثال 
ذلك ما فســر به الإمام أبو جعفر النحــاس قوله تعالــى: ﴿ ں      ں ڻ ڻ ڻ ﴾ 
]يونــس: ٤[، قــال $: "في معنــاه قولان: قــال ابن زيد: يبتــدئ خلق الخلق ثم 

يعيدهــم يوم القيامة، وعن ابن عباس: يبدئ العــذاب في الدنيا ثم يعيده عليهم 
في الآخرة. قال أبو جعفر: وهذا أشبه بالمعنى لأن سياق القصة أنهم أحرقوا في 

الدنيا ولهم عذاب جهنم")2).
 �س��ياق �ل�س��ورة: ويقصد به مناسبة السورة والغرض أو القضية الرئيسية 
التــي تدور عليها، ونضرب لهذا مثالًا بما أورده ابن القيم $ من التنبيه على 

قــال $: )وقــول من قال مــن العلماء: إن المــراد بالإحصان في قوله: ﴿ ہ ہ ﴾ الإســلام،   (((
خلاف الظاهر من ســياق الآية؛ لأن ســياق الآية في الفتيات المؤمنات حيث قال: ﴿ ڍ ڍ ڌ 
ڌ ڎ ﴾ الآية، قال ابن كثير في تفسير هذه الآية ما نصه: والأظهر والله أعلم أن المراد بالإحصان 

هاهنا التزويج؛ لأن سياق الآية يدل عليه حيث يقول : ﴿ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈ   ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ک ک ﴾، والله أعلم. والآية 
الكريمة ســياقها في الفتيــات المؤمنات، فتعيَّن أن المراد بقولــه: ﴿ ہ ہ ﴾ أي: تزوجن، كما 
فســره ابن عبــاس وغيره. اهـ. محل الغرض منــه بلفظه. فإذا علمت ذلك فاعلــم أن في قوله تعالى: 
﴿ ٻ ٻ ٻ ﴾ الآية، أوجه من التفســير هي أقــوال للعلماء، والقرآن يفهم منه ترجيح 

واحد معين منها(. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي: )ص ))2).
إعراب القرآن، أبو جعفر النحاس: )ص )2)).  (2(
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مناســبة الأمثال التي وردت في ســورة التحريم لســياق الســورة، فــإن الله أورد 
فيها شــأن امــرأة نوح وامرأة لوط، فيبين $ مناســبة هذا لســياق ذكر  أزواج 
النبــي صلى الله عليه وسلم والتحذيــر من تظاهرهن عليــه، فيقول: )في هذه الأمثال من الأســرار 
البديعة ما يناســب سياق السورة، فإنها سيقت في ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير 
من تظاهرهن عليه، وأنهن إن لم يطعن الله ورســوله صلى الله عليه وسلم ويردن الدار الآخرة؛ لم 
ينفعهن اتصالهن برسول الله صلى الله عليه وسلم كما لم ينفع امرأة نوح ولوط اتصالهما بهما())).
 �س��ياق �لق��ر�آن: ويســميه بعض الباحثين بالســياق القــرآني، ويقصد به 

أمرين:  
أحدهمــا: الأغراض والمعاني الأساســية التي تدور عليهــا جميع معاني 
القــرآن، إلى جانب النظم الإعجازي والأســلوب البياني الذي يشــيع في جميع 
تعبيراته، والآخر هو الآيات والمواضع التي تتشابه في موضوعها، مع اختلاف 
يسير في طريقة سردها، وترتيب كلماتها لمناسبة المقام، ولحكمة بلاغية تتصل 
بأغراض الســورة. ويضرب لذلك مثلًا يقارن فيه بين ســياق آيتين إحداهما في 
سورة )يس(، والأخرى في سورة )القصص(، فيقول: "أما في الآيات فمثل قوله 

تعالى: ﴿ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ﴾ ]القصص:20[، وقوله: ﴿ ڱ ں ں ڻ 
ڻ  ڻ ﴾ ]يس:20[، فالتركيز فيما يظهر في آية )يس( على الرجل ذاته، أما التركيز 
في آية القصص فهو على سعي الرجل؛ إذ السياق في الأولى يركز في قصة موسى 
ڠ على ضرورة الســعي لإنقاذه، والســياق في الثانية )ســورة يس( يركز على 

الرجل المؤمن لأهمية موقفه من أهل قريته ودعوة الرسل ومآل أمره")2).

الأمثال في القرآن، ابن قيم الجوزية: )ص 5٧).  (((
دلالة السياق منهج مأمون لتفسير القرآن الكريم، عبد الوهاب رشيد صالح: )ص: ٨٨/٨9).  (2(
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الفصل الثاني
درا�صة دللة ال�صياق القراآني من خلال تف�صير 
الدكتورة عائ�صة عبد الرحمن )بنت ال�صاطئ( 

 المبحث الأول: ال����تعريف ب��ك���تاب ال���تف�صير ال�بيان���ي لل��دكتورة 
عائ�صة عبد الرحمن:

ويتضمــن مطلبين يتنــاولان اجمالًا: التعريــف بكتاب )التفســير البياني 
للقرآن الكريم(، من حيث منهجه، ومصادره.

المطلب الاأول: المكونات المنهجية للكتاب:
ظهــرت أولى طبعات كتاب التفســير البياني ســنة 9٦2)، وقــد اعتمدنا 
في هذا البحث الطبعة الســابعة الصادرة عن دار المعارف بمصر ســنة 999)، 
وتتألــف من جزأيــن،  يتضمن الأول: نــص مقدمة الطبعة الخامســة للكتاب، 
وضمنــه تتحدث الدكتور عائشــة عن جهودها العلمية لدراســة القرآن الكريم 
في نصه المحكم وبيانه المعجز، ســواء على مســتوى التأليــف والتصنيف، أو 
المشــاركات في المؤتمــرات والنــدوات الدولية)))، ثم تبيــن معالم منهجها في 
التفسير، وهو المنهج الذي تابعت فيها أستاذها وزوجها أمين الخولي في كتابه 

)مناهج تجديد في النحو والبلاغة والأدب والتفسير(، و من أهم قواعده)2):
 التنــاول الموضوعــي للقرآن الكريم بجمع ما يــراد فهمه من الآيات 

والسور في الموضوع المدروس.

التفسير البياني للقرآن الكريم، عائشة عبد الرحمن: )ص 9).  (((
نفسه: )ص 0)/))).  (2(
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 ترتيب الآيات على حســب نزولها لمعرفة ظروف الزمان والمكان، 
والاستئناس بالمرويات في أسباب النزول من حيث هي قرائن لابست  النص، 

مع الأخذ بقاعدة )العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(.
 الانطــلاق من أن اللغــة العربية هي لغة القرآن، وفي ضوء ذلك ينبغي 
في فهــم دلالات الألفاظ التماس الدلالات اللغوية الأصيلة التي تعطي الحس 
العربــي للمادة في مختلف اســتعمالاتها المجازية والحســية، مــع لمح الدلالة 
القرآنيــة باســتقراء كل ما في القــرآن من صيغ اللفظ، وتدبر ســياقها الخاص في 

الآية والسورة، وسياقها العام في القرآن كله.
 الاحتكام إلى ســياق النص في القرآن وعرض أقوال المفسرين عليه، 
فيقبل منها ما يقبله النص، ويعرض عما أقحم على  كتب التفسير من مدسوس 

الإسرائيليات)))، وشوائب الأهواء المذهبية وبدع التأويل. 
 الاحتكام إلى القرآن العربي في التوجيه الإعرابي والأســرار البيانية، 

وعرض أقوال البلاغيين و النحويين على القرآن لا العكس.
وفي نهايــة عرضهــا لهــذه القواعــد التــي اعتمدتهــا عمليًا في كتابهــا هذا، 
والتزمتهــا منهجًا في تناول معاني الآيات والســور تعليــلًا وترجيحًا وتوضيحًا، 
جت بنت الشــاطئ في ختام مقدمتها هذه علــى مرحلة انتقالها من التدريس  عرَّ
بقســم اللغة العربية بمصر إلى التدريس بجامعــة القرويين، حيث إن اهتمامها 

خلاصــة منهج أهــل العلم في حكم رواية الاســرائيليات أن  )ما جاء موافقا لما في شــرعنا صدقناه،   (((
وجازت روايته، وما جاء مخالفا لما في شــرعنا كذبناه، وحرمت روايته إلا لبيان بطلانه، وما ســكت 
عنه شرعنا توقنا فيه، فلا نحكم عليه بصدق ولا كذب، وتجوز روايته لأنه غالب ما يروى من ذلك 
راجع الى القصص والأخبار، لا إلى العقائد والأحكام، وروايته ليســت إلا مجرد حكاية له كما في 

ا أو غير حق(.  كتبهم أو كما يحدثون بصرف النظر عن كونه حقًّ
انظر كتاب الإسرائيليات في التفسير والحديث، محمد حسين الذهبي، )ص ٧5)).  
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في المرحلــة الأولى تركز على توثيــق علوم العربية بالبيان القــرآني، بينما اتجه 
في المرحلة الأخرى إلى توثيق علوم الإســلام بالعربية لغة وبيانًا )من حيث لا 
يصح لدارس فقه الإسلام دون رسوخ في علوم العربية، كما لا يصح له رسوخ 

في العربية دون دراية بعلوم القرآن والإسلام( ))). 
وقد جسدت توجهها الأخير ضمن مجال الدراسات القرآنية في المغرب، 

من خلال بحوث طلابها في الدراسات العليا بجامعة القرويين، ومنهم:
�لأ�س��تاذ عب��د �ل�س��لام �لكن��وني: الأســتاذ المحاضــر بكلية أصــول الدين 
بتطوان، أنجز رســالته الأولى حول )المدرسة القرآنية بالمغرب من الفتح إلى 
ابن عطية(، وأطروحته للدكتوراه في موضوع: )مختصر تفســير يحيى بن سلام 

لأبي عبد الله بن أبي زمنين: دراسة وتحقيق(.
�لأ�س��تاذ محم��د �لر�ون��دي: الأســتاذ المســاعد بــدار الحديث الحســنية، 
والذي أنجز رسالته الجليلة حول الصحابة والشعراء، وحرر فيها فهم المؤلفة 
لقضايا الإســلام والشعر، وصحح أخطاء الدارسين الذين تناولوا هذه القضايا 

قبل أن يصح علمهم بالجيل الإسلامي من الشعراء والصحابة.
�لأ�س��تاذ عب��د �لكب��ر �لمدغري: الأســتاذ المحاضر بكلية الشــريعة بفاس، 
أنجــز أطروحتــه للدكتــوراه حول )الناســخ والمنســوخ للقاضي أبــي بكر بن 

العربي: تحقيق ودراسة(.
وفضلًا عن هذه المقدمة، يتضمن الجزء الأول من الكتاب مقدمة الطبعة 
الأولى كذلك -التي تلي المقدمة الســابقة-، وضمنها تعرض المؤلفة لدوافع 
تأليف الكتاب، المنبثقة من أمرين أساســيين: الأول اقتصار الدراسات العربية 

التفسير البياني للقرآن الكريم، عائشة عبد الرحمن )ص ))).  (((
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في الجامعــات على اختيار نصوص من شــعر العربية ونثرها، واشــتغال عموم 
الدارسين في ميدان الأدب بالمعلقات والمفضليات ومأثور الرسائل والأمالي 
والمقامــات، عــن القــرآن الكريم )الذي لا جــدال في أنه كتــاب العربية الأكبر 
ومعجزتها البيانية الخالدة(، فتركوا بذلك )هذا الكنز الغالي( لدرس التفســير، 

وقلَّ منهم من حاول أن ينقله إلى مجال الدراسات  القرآنية))).
وأمــا الدافع الثاني فكون الدرس التفســيري تقليديًا أثريًا، لا يتجاوز فهم 
النــص القــرآني على نحــو ما كان يفعل المفســرون من قديم. تقــول  الدكتورة 
عائشــة موضحة هذا الســبب: )كان المنهج المتبع في درس التفسير -إلى نحو 
ربــع قرن من الزمان- تقليديًا أثريًا، لا يتجــاوز فهم النص القرآني على نحو ما 
كان يفعل المفسرون من قديم. حتى جاء شيخنا الإمام »الأستاذ أمين الخولي« 
ا لغويًا بيانيًا على منهج أصله،  فخــرج به عن ذلك النمط التقليدي، وتناوله نصًّ

وتلقاه عنه تلامذته وأنا منهم( )2).
وإضافــة لذلــك تقــدم بنت الشــاطئ لمحة عن جهــود المكتبــة القرآنية 
وأنواعها ومجالاتها، كما تبســط بعض ملامح وأســس منهجها في تناول النص 
القرآني  الذي اســتفادته -كما قدمنا- من أستاذها الخولي، وتلخص محاولتها 
في هذا الكتاب قائلة: )وما أعرضه هنا، ليس إلا محاولة في هذا التفســير البياني 
للمعجــزة الخالدة، حرصت فيها -ما اســتطعت- على أن أخلص لفهم النص 
القــرآني فهمــاً مستشــفاً روح العربية ومزاجهــا، مستأنســة في كل لفظ، بل في 
كل حركــة ونبرة، بأســلوب القرآن نفســه، ومحتكمة إليه وحده، عندما يشــتد 

المرجع السابق  )ص ))).  (((
نفسه: )ص ٤)).  (2(
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الخــلاف، على هــدى التتبع الدقيــق لمعجم ألفاظــه، والتدبــر الواعي لدلالة 
سياقه، والإصغاء المتأمل، إلى إيحاء التعبير في البيان المعجز( ))).

وأمــا بخصوص منهجها في تناول الســور القرآنية فقــد تناولت في الجزء 
الأول ســبع سور هي: الضحى والشرح والزلزلة والعاديات والنازعات والبلد 
والتكاثر. وأما الجزء الثاني فأفردته لتفسير سور: العلق والقلم والعصر والليل 

والفجر والهمزة و الماعون.
واعتمــدت في تناولها ضوابــط التزمتها في بداية كل ســورة، حيث تبين 
طبيعتهــا: أمكيــة؟ أم مدنيــة؟ وترتيــب نزولهــا، وســببه، مع إيــراد الروايات 
والأقوال المختلفة فيه. و تعلل اختيارها لهذه الســور القصار بكونها ملحوظ 
فيهــا وحــدة الموضــوع، وأكثرها من الســور المكية حيــث العناية بالأصول 

الكبرى للدعوة الإسلامية)2).
المطلب الثاني: الم�صادر المعتمدة في الكتاب م�صنفة وفق مجالاتها:

 كتب غريب �لقر�آن:

- معاني القرآن للفراء المتوفى سنة 20٧ هـ.المفردات للراغب الأصفهاني 
المتوفى سنة 502 هـ.

 كتب �لتف�سر: 

- جامع البيان لابن جرير الطبري المتوفى سنة 0)) هـ.
- مجمع البيان  في تفسير القرآن لأبي علي الطبرسي المتوفى سنة 502 هــ.

- الكشاف للزمخشري المتوفى سنة ٨)5هـ. 

نفسه: )ص ٤)).  (((

نفسه: )ص ٨)).  (2(

105العدد السادس - السنة الثالثة

الفصل الثاني: أثر  دلالة السياق القرآني  في توجيه  معاني الآيات



- مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي المتوفى سنة ٦0٦ هـ. 
- التبيان في أقسام القرآن لابن قيم الجوزية، المتوفى سنة )٧5 هــ.

- تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدين النيسابوري المتوفى 
سنة ٨50 هــ.

- تفســير الجلاليــن لجلال الدين محمــد بن أحمد المحلــى )المتوفى: 
٨٦٤هـ( وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )المتوفى: ))9هـ(.

- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي المتوفى سنة ٨٨5 هــ.
- تفسير جزء عم للإمام محمد عبده المتوفى سنة )2)) هـ.

 كتب علوم �لقر�آن:

- التيسير لأبي عمرو الداني المتوفى سنة ٤٤٤ هـ.
- الإتقان في علوم القرآن للسيوطي المتوفى سنة ))9 هــ.

 كتب �ل�سنة و�لحديث: 

- صحيح مسلم المتوفى سنة 9٧)هـ
- صحيح البخاري المتوفى سنة 25٦هـ.

- سنن ابن ماجه المتوفى سنة 2٧5هـ.
- موطأ الإمام مالك المتوفى سنة 29٧ هـ.

 كتب �ل�سرة �لنبوية:

- السيرة النبوية لابن إسحاق المتوفى سنة )5) هـ.
- سيرة ابن هشام المتوفى سنة ))2 هــ.

- عيون الأثر لابن سيد الناس المتوفى سنة ٤)٧ هـ.
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 معاجم �للغة و�لنحو:

- الصحاح للجوهري المتوفى سنة )9) هـ.
- الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري المتوفى نحو 95)هـ.

- أساس البلاغة للزمخشري المتوفى سنة  ٨)5هـ.
- لسان العرب لابن منظور المتوفى سنة ))٧هـ.

- مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام المتوفى سنة )٧٦هـ.
- القاموس المحيط للفيروز آبادي  المتوفى سنة  ٧)٨ هـ. 

 المبحث الثاني: اأنواع ال�ص��ياق القراآني واأدواره في  تف�ص��ير الدكتورة 
عائ�صة عبد الرحمن:

المطلب الاأول: اأنواع ال�صياق القراآني في تف�صير بنت ال�صاطئ:
لا تخــرج أنــواع الســياق القــرآني في تفســير بنــت الشــاطئ عــن نمطين 

أساسيين، هما: 
�س��ياق ع��ام: وهــو ســياق اســتعمال اللفظ القــرآني في المصحــف. )وهو 

المسمى أيضا سياق القرآن(.
و�سياق خا�ص: ويتضمن مستويين هما سياق السورة، وسياق الآية.

وإلــى هذيــن النوعيــن تشــير المؤلفــة في معــرض حديثها عــن منهجها 
في التفســير: )والمنهــج المتبع هنــا، هو الذي خضعت له فيمــا قدمت من قبل 
بضوابطه الصارمة، التي تأخذنا باســتقراء اللفــظ القرآني في كل مواضع وروده 
للوصــول إلى دلالتــه، وعرض الظاهــرة الأســلوبية على نظائرهــا في الكتاب 
المحكم، وتدبر سياقها الخاص في الآية والسورة، ثم سياقها العام في المصحف 

كله التماسًا لسرها البياني( ))).

نفسه: 2/٧.  (((
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 �صياق القراآن، اأو ال�صياق العام في الم�صحف:
وفيه تتناول المؤلفة استعمال القرآن للفظ المراد تفسير معناه، من خلال 
اســتقراء الآيات التي ورد فيها، ونضرب لذلك مثالًا بكلامها عن كلمة )ويل( 
في مطلع ســورة الهمزة، و هو قوله تعالــى: ﴿ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴾ ]الهمزة: )[، 
حيث تقول))): )ويل: كلمة عذاب وســخط. ويكثر استعمالها مع هاء الندبة في 
التفجــع عند الكوارث. وتأولها بعض المفســرين في آية الهمــزة، بأنها »واد في 
جهنم يسيل من صديد أهل النار وقيحهم«)2)، ونستقرئ مواضع الاستعمال في 
القرآن الكريم للكلمة، فنجدها في أربعين موضعاً. منها ثلاث عشرة مرة، معرفة 
بالإضافــة، في موقف التحســر والتفجع والندبة، بآيــات: )القلم))، هود٧2، 
الفرقان2٨، الكهف٤9، الأحقاف٨)، طه)٦، القصص٨0، الأنبياء٤)، ٤٦، 
9٧، يــس52، الصافــات20، المائدة))(. وباقي الآيات الأربعين، في ســياق 
النذير من الله سبحانه. وباستثناء آية الأنبياء: ﴿  ڱ ڱ ں ں ﴾ ]الأنبياء: ٨)[ 
معرفــة بأل، جاءت »ويل« نكرة، بمثل الأســلوب في آية الهمزة. والنذير في كل 
آياتها من الله ســبحانه، بويل، للكافرين، والمشركين، والمكذبين، والظالمين، 
والمطففين، والمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، والذين يكتبون الكتاب 
بأيديهــم ثم يقولون هذا من عند الله، والقاســية قلوبهــم، وكل أفاك أثيم، وكل 
همزة لمزة. والوعيد فيها بويل: من مشهد يوم عظيم، ومن النار، وعذاب أليم، 
ومن يوم الدين، ويومهم الذي يوعدون، والنبذ في الحطمة. وفي هذا الاستقراء 
مــا يكفي إدراكًا لما للفــظ ويلٍ من رهبة، وما يثير من خــوف ورعب، دون أن 
نحتاج فيه إلى تأويلٍ بوادٍ في جهنم يســيل قيحاً، أحسبه من الإسرائيليات التي 

أدخل فيها اليهود عناصر من وصفهم لجهنم(.

نفسه: 2/٦٧).  (((

نفسه: 2/٦٨).  (2(
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 �س��ياق �ل�س��ورة: ويتضمــن مــا تعلــق بســبب نزولهــا وزمانــه ومكانه، 
وترتيبهــا في النــزول، ومناســبة أولها لآخر الســورة قبلها. ونجــد لهذا النوع 
حضورًا دائمًا في مســتهل كل ســورة، إذ تبين المؤلفة ما تعلق بســبب نزولها، 
وترتيبه، ومكانه، وزمانه، كما تعرج على مناســبتها للسورة قبلها. وسنعرض 
لنموذج لهذا النوع من خلال ســورة القلم في شــأنها: )والمشــهور أنها نزلت 
بعــد العلــق، فتكــون ثانية الســور في ترتيــب النزول بعــد »اقــرأ«. وهو الذي 
ذهــب إليه أكثــر الأئمة، و مهمــا يكن الخــلاف في ترتيب نــزول القلم، فهي 
من أوائل الســور المكية المبكــرة التي تهدينا إلى الجو العام في منزل الوحي، 
أول المبعث، وذكر بعضهم في أســباب نزولها أنهــا -أو معظمها- »في الوليد 
بــن المغيــرة المخزومــي وأبى جهل بــن هشــام المخزومي، ومناســبتها لما 
قبلهــا أنه فيما قبلها ذكر أشــياء من أحوال الســعداء والأشــقياء، وذكر قدرته 
الباهــرة وعلمه الواســع وأنه تعالى لو شــاء لخســف بهم الأرض أو لأرســل 
عليهــم حاصبــاً. وكان ما أخبر تعالى به هو ما يلقنه رســول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي، 
وكان الكفار ينسبونه مرة إلى الشعر ومرة إلى السحر ومرة إلى الجنون، فبدأ 
 هذه الســورة ببراءته مما كانوا ينسبونه إليه من الجنون، وتعظيم 

أجره علــى صبره على أذاهم، والثناء على خلقه العظيم( ))).
 �سياق �لآية: وتعبر عنه المؤلفة أحيانا بسياق الموقف أو المقام، ويراد 
به الســياق أو المقام الذي وردت فيه الآية، و تكشــف عنــه المؤلفة من خلال 
دراســة المقــام الذي وردت فيه  الآيــة وربطها بما قبلها من الآيات )الســباق( 
وما بعدها )اللحاق(، ثم محاولة ترجيح المعنى المتســق مع طرفي هذا السياق 

الخاص للآية ونسوق لهذا مثالين بارزين: 

نفسه: 9/2).  (((
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 مقــام الإنذار في ســورة العاديات:  فبنــاء عليه  فســرت المؤلفة معنى 

التحصيــل بالإنذار لا بجمــع الصحف كما رآه الزمخشــري في قوله تعالى: 
لَ جمع في صحف،  ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ﴾ ]العاديات: 0)[، قال $: )معنى حُصِّ

أي: أظهر محصلًا مجموعًا(.
وقــد ردت المؤلفة هذا المعنى لكونه لا يتســق مــع مقام الإنذار في الآية 
بقولها: أن في تأويل )حصل( في  آية العاديات بمعنى جمع في الصحف، وأظهر 

محصــلًا مجموعًا )جَور على المعنى القــوي المثير لقوله تعالى: ﴿ ٱ ٻ ٻ 
ٻ ﴾ ]العاديــات: 0)[،  فليس المقام هنــا للجمع في الصحف)))، وإنما المقام 
للإنذار بيوم ينكشــف فيه ما طوى في الصدور، ويظهر ما تخفي الضمائر، وقد 

كان الظن الكاذب به أن يظل خفيًا مستورًا.
  موقــف الدهشــة والاســتغراب والخــوف يــوم القيامــة في ســورة 

النازعــات، عند قولــه تعالــى: ﴿ ۅ ۅ ۉ ۉ ې    ې ې ې             ى 
ى   ﴾ ]النازعات: 0)، ))[.

اختلــف المفســرون علــى أي وجــه يحمــل الاســتفهام في الآيــة، فقال 
الزمخشري بحمله على الاستبعاد والاستهزاء، وقال بعضهم بحمله على وجه 
التمنــي، أو الإنكار، لكن الــذي ارتأته المؤلفة)2) بناءً على ســياق الموقف  أن 
)لا يحمل  على وجه التمني الذي تصرف عنه الآية التالية، ولا وجه الاستهزاء 
الــذي لا يمكــن تصوره في مثل ذلك الموقف، ولا علــى وجه الإنكار الذي لا 
محــل له مع الإحضار وتحقق البعث( ))) وإنما الصواب أن يحمل على )وجه 

نفسه: )/٧)).  (((

نفسه: )/٧)).  (2(
نفسه: ))/٧))).  (((
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الدهشة والاستغراب والخوف، وحيرة المأخوذ برجفة القيامة بغتة!( )))، وهي 
إشــارة لسِــباق الآيات قبلُ، الواردة في هول يوم القيامة، في قوله تعالى: ﴿ ۓ 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ    ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ     ڭ  ڭ  ڭ     ڭ 
ۉ ۉ ې    ې ې ې     ى ى   ﴾ ]النازعات: ٦ - ))[، وتماشــيًا مع السياق 
المقامي للآية؛ تحرص المؤلفة على ربطها بلحِاقها، لتستدل على اتساق  معنى 
الاســتغراب والخوف الذي رجحته مع المعــاني اللاحقة، فتقول: )وقد مضى 
القول في اســتبعاد الاستهزاء في موقف القيامة ورجفة البعث. ويمنعه أيضاً أن 
الاســتفهام في الآيتين الســابقتين جاء مع فعل المضارعة ﴿ ۅ ﴾ الذي يعني 
الإحضــار،  أما الكرة الخاســرة فجاءت مع الفعل ماضيــاً ﴿ ئا ﴾، وأتدبر هذا 
الانتقال من المضارعة إلى المضي، فأراه يهدي إلى بيان وجه المقول وتحديد 
الجــو الذي قيلت فيه كل منهما، والدلالة على الحالة النفســية للقائلين في كل 
من الموقفين: بغتتهم رجفة القيامة، بما تبعها من هزة ووجيف وخشــوع، فهم 

يقولون في دهشــة المأخوذ ومن فوجئ بما لم يكن في حســابه قط: ﴿ ۅ ۅ 
ۉ ۉ ې    ې ې ې     ى ى   ﴾.ولــم يكــن الموقــف بحيــث يحتــاج 
إلــى إجابتهم عما ســألوا عنه، وقــد قضي الأمر وصار كل هــذا الذي كذبوا به 
واستبعدوه واقعاً مشهوداً. فلما عاينوا اليقين ﴿ ئا ئە ئە ئو     ئو    ﴾ في حسرة 

وندم ويأس( )2).
المطلب الثاني: اأدوار ال�صياق القراآني في التف�صير البياني لبنت ال�صاطئ:

 الــدور الترجيحــي: ونقصد بــه ترجيــح المؤلفة لمعنــى أو وجه بياني 
محتمــل، بناء على دلالة الســياق عليه، ونمثل لهــذا بترجيحها لمعنى الخبرية 

نفسه: ))/٧))).  (((
نفسه:  ))/٧))).  (2(
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في قوله تعالى: ﴿ ژ ڑ﴾ ]التكاثر: )[، باعتبار الســياق المقامي دالاًّ عليه، 
ففي مســتهل تناولها لســورة التكاثر تورد المؤلفة قولًا للإمام الرازي في المراد 
مــن قوله ســبحانه: ﴿ ژ ﴾ )فيحتمــل أن يكون إخبارًا عنهــم، ويحتمل أن 
يكون اســتفهامًا بمعنــى التوبيخ والتقريــع أي: أألهاكم، كما قــرئ "أنذرتهم"  

"أأنذرتهم"، و﴿ ې ې     ى ى ﴾ ))).
وترجــح انطلاقًا من ســياق الســورة المقامي أن الخبرية فيهــا  )أوقع في 
الزجر وأبلغ في الوعيد، بما تشــهد به على أن إلهــاء التكاثر إياهم واقع قد كان 
فعــلًا، وليس المقام مقام اســتفهام، وإنما هــو مقام بيان لمــا وراء هذا التكاثر 

العقيم الخاسر الذي ألهاهم وشغلهم عن التفكير في المصير( )2).
 الــدور الحجاجــي: والمراد به اعتمــاد المؤلفة على دلالة الســياق في 
مناقشــة أقــوال المفســرين ونقدهــا، بناء على حجة ســياق الآيــة، ونمثل لهذا 
بتناولهــا لقوله تعالى في ســورة الزلزلــة ﴿ ڃ ڃ ڃ ﴾ ]الزلزلة: ٤[، فقد 
قال بعض المفسرين بأن الموحى إليه محذوف ومعناه: )أوحى إلى ملائكته(، 
أي أن الموقف يحتاج إلى وساطة لإيصال الإيحاء إلى الأرض، )وهو ما يأباه 
الســياق الــذي يقتضي عكس ذلك( )))، كما  فســرته وبينته بقولهــا: )فمع بناء 
»زلزلــت الأرض« للمجهول، ومع قوة الفاعلية المســتفادة صراحة من إســناد 
الإخــراج والتحدث والزلزلة إلــى الأرض، لا وجه لتقدير وســاطة الملائكة، 
لإيصال الإيحاء إلى الأرض التي زلزلت زلزالها، وأخرجت أثقالها، وتحدث 
أخبارهــا. فالبيــان يقوم على قوة هــذه الفاعلية في تصوير هــول الموقف الذي 

يدهش له الإنسان فيقول في عجب وقلق: مالها؟ 

نفسه: ))/95)).  (((

نفسه: ))/95)).  (2(

نفسه: ))/95)).  (((
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فاقتضــى أن يأتيه الجــواب: ﴿ چ چ چ ڇ ﴾ ]الزلزلــة: 5[، تحدث به 
الأرض نفســها تلقائيًا، فالإيحاء هنا للأرض مباشرة ليلائم إسناد التحدث إلى 

الأرض، وسر قوته في هذه التلقائية المباشرة على وجه التسخير))).
 الــدور التعليلــي: ويقصد بــه تعليل المؤلفــة لمعنى في الآيــة أو وجه 
قرائي للفظ قرآني تضمنته، وذلك اعتمادًا على مراعاة سياق ورودها. وسنمثل 

للأمرين ههنا بتفصيل: 
فأما  تعليل اختيارها لمعنى معين للآية اســتنادًا إلى دلالة الســياق عليه، 
فمثاله في سورة التكاثر: عند تناول معنى ودلالة التكرير بــ )ثم( في الآيتين، عند 
قوله تعالى: ﴿ گ گ گ گ ڳ ڳ             ڳ ڳ﴾ ]التكاثر: 2 - ٤[، فالمؤلفة 
بدايــة  تبيــن أن  مما لا يخفــى أن )الخطاب لمن ألهاهم التكاثــر، وأن التكرار 
مبالغــة في الزجــر، وتأكيد للوعيد والنذير(، كما فســره  الطبري والزمخشــري  
وغيرهما من أئمة التفسير، لكنهم اتجهوا إلى عدة تأويلات أخرى، وإضافات 
نذكر منها ما ســاقته من أقــوال، منها: ما نقله الطبري عــن الضحاك أن الأولى 
للمؤمنين، فهــي وعد، والثانية للكفار، فهي وعيد)2)، وما أورده أبو حيان، عن 
علــي بن أبــي طالب -رضي الله تعالى عنه-، أن الأولــى في القبور، والثانية  في 
البعــث)))، ويضيــف الــرازي عدة وجوه أخــرى للتكرير في الآيــة )أحدها: أنه 
للتأكيــد، وأنه وعيد بعــد وعيد، كما تقول: للمنصوح أقــول لك، ثم أقول لك 
لا تفعــل، وثانيهــا: أن الأول عند الموت، والثاني في ســؤال القبر، والثالث: أن 
إحــدى الحالتين عذاب القبر، والأخرى عــذاب القيامة، كما روي عن أبي ذر 

نفسه: ))/92).  (((
جامع البيان، الطبري )5٨0/2٤).  (2(

البحر  المحيط، أبو حيان )0)/٦)5).  (((
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أنــه قال: كنت أشــك في عذاب القبر، حتى ســمعت علي بــن أبي طالب ڠ 
يقــول: إن هــذه الآية تدل علــى عذاب القبر وإنمــا قال: ثُم لأن بيــن العالَمين 

والحياتين موتًا..( ))).
والــذي تــراه بنــت الشــاطئ: أن )النــص القــرآني في وضــوح بيانه ليس 
بمســئول عــن هذا الخــلاف، ولا هو بحيــث يوجه إلى تفســير الآيــة الواحدة 
بالنقيضين، فيســتوى خطاب الكفار والمؤمنين، وأســلوب الوعد والوعيد في 

البيان المعجز!( )2).
ثــم توضح تعليلها لدلالة  التكرير بـ)ثــم( في الآية على أنه يفيد  المبالغة 
والإنذار، وهو ما يتســق وجو الوعيد المســيطر على الســورة كلها -كما ذهب 
إليه الزمخشــري-، وتنقض بهذا التعليل -المبني على دلالة ســياق الآية- علة 
النحوييــن في إفــادة حرف »ثم« للتراخي، ليقــال )إن الآية الأولى عند الموت، 
والثانية في سؤال القبر. أو إن الأولى لعذاب القبر، والأخرى لعذاب القيامة..(، 
والحال أن دلالة السياق في الآيتين كلتيهما دالة على أن علة التكرير في الآيتين 
كلتيهما إنما هي المبالغة في ردع الذين ألهاهم التكاثر، وزجرهم وإنذارهم))).

وأما تعليل اختيــار أو ترجيح وجه قرائي: فنمثل له بتعليلها اختيار قراءة 
جمهور القــراء ﴿ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴾ ]الزلزلة: )[ بكســر الــزاي في )زلزلها(، 
وهي قراءة الأئمة الســبعة)٤)، والفرق بين قراءتها بالفتح والكسر، أن المكسور 
مصــدر، والمفتوح اســم، وليــس في الأبنية - كما قالوا - فَعــلال بالفتح إلا في 

الرازي: مفاتيح الغيب )2) /2٧2).  (((
التفسير البياني، عائشة عبد الرحمن: ))/202).  (2(

المرجع  السابق: ))/202).  (((
نفسه:  ))/)٨).  (٤(
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المضاعــف. ومحل اســتدلالها بدلالة الســياق قولهــا أن))) )المصدرية أولى 
بالمقــام، لما فيهــا من تأكيد يلائم الســياق. ويؤيــده تعيــن المصدرية في الآية 

الأخرى التي استعمل فيها القرآن هذه الصيغة، وهي آية: ﴿ ڳ ڳ ڳ  
ڳ ڱ ڱ ﴾ ]الأحزاب: ))[.

 المبحث الثالث: اأثر ال�ص��ياق القراآني في توجيه معاني الآيات �صمن 
�صورتي ال�صحى، وال�صرح:

المطلب الاأول: �صورة ال�صحى:
ســنحاول ضمــن هــذا المطلب اســتقراء بعــض المعاني التــي اعتمدت 
بنت الشــاطئ دلالة الســياق القــرآني في ترجيحها، من خلال ســورة الضحى، 
وسنتوقف عند مسألتين اثنتين أولاهما: )حذف كاف الخطاب من )قلى( عند 
قولــه تعالى: ﴿ ڃ ڃ چ چ  چ  ﴾ ]الضحى: )[، والثانية معنى )التحدث بالنعمة( 

في قوله تعالى: ﴿ ڻ ڻ    ڻ ڻ  ﴾ ]الضحى: ))[.
 حذف كاف الخطاب في قوله تعالى: ﴿ چ  چ ﴾ ]الضحى: )[.

تشــير المؤلفة إلى وقوف المفســرين  عند حذف كاف الخطاب في قوله 
تعالــى مخاطبــا نبيه صلى الله عليه وسلم: )وما قلى(، ثــم تبين أقوالهم في تعليــل هذا الحذف، 
وتورد بعد ذلك تعليلها الخاص استنادًا الى دلالة السياق في الآيات. وسنعرض 
أولًا أقوال المفســرين كما أوردتها وعقبــت عليها، ثم نذكر ما ترجح عندها في 

تعليل هذا الحذف.
 أولًا: أقوال أئمة التفسير في حذف كاف لخطاب في قوله تعالى: ﴿ چ  چ ﴾:

جاء المفسرون بعدة تأويلات لحذف الضمير في )قلى(، منها: 
- قــول الزمخشــري أن الحــذف مــن قَلــى هو اختصــار لفظــي لظهور 

نفسه: ))/)٨).  (((
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اكرِاتِ في قولــه تعالى: ﴿ ۇ ۇ  المحــذوف، وهــو )كحذفه من الذَّ
ۆ     ۆ ﴾، يريد: والذاكراته ونحوه: ﴿ ڑ ﴾.. ﴿ ک ﴾) ))).

- قــول الإمــام الطبري: وهو -كما ذكرت بنت الشــاطئ- غير بعيد عن 
قول الامام الزمخشري، أن الحذف هنا جاء  اكتفاءً بفهم السامع لمعناه، إذ كان 

قد تقدّم ذلك قوله: ﴿ ڃ ڃ ﴾ فعرف بذلك أن المخاطب به نبيّ الله صلى الله عليه وسلم)2).
- قــول النيســابوري أن حذف المفعول من »قــلاك« و»آواك« و»هداك« 
و»أغنــاك« للفاصلة مــع دلالة قرينة الحال أو المقال))). وقــد عدَّ الرازي أيضًا 
هذا الســبب ضمن وجوه ســاقها في المســألة)٤)، أحدها: الإطــلاق أي )أنه ما 
قــلاك ولا ]قلى[ أحــدًا من أصحابك ولا أحدًا ممن أحبــك إلى قيام القيامة(، 
وهذا توســع لا يعطيه صريح السياق خطاباً للمصطفى صلى الله عليه وسلم بعد فتور الوحي- 

كما تقول الدكتورة عائشة)5).
كمــا ردت تعليل الحذف برعاية الفواصل، لكونــه  اعتبارًا لفظيًا محضًا 
يبعــد أن يكــون مقصودًا وحده في البيان القرآني، ولو كان كذلك لســارت على 
نســقه جميع فواصل الآيات حتى نهاية الســورة، والحال أن )الحذف إنما هو 
لمقتضى معنوي بلاغي، يقويه الأداء اللفظي، دون أن يكون الملحظ الشكلي 
هــو الأصــل. ولــو كان البيان القــرآني يتعلــق بمثل هــذا، لما عدل عــن رعاية 

الكشاف، الزمخشري: )٧٦٦/٤).  (((
جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري: )٤٨5/2٤).  (2(

غرائب القرآن ورغائب الفرقان، النيسابوري: )٦/٦)5).  (((
يقــول $: )وفي حذف الــكاف وجوه أحدها: حذفــت الكاف اكتفاء بالــكاف الأولى في ودعك،   (٤(
ولأن رؤوس الآيــات باليــاء، فأوجب اتفاق الفواصل حذف الــكاف، وثانيها: فائدة الإطلاق أنه ما 
قــلاك ولا ]قلا[ أحدًا مــن أصحابك ولا أحدًا ممن أحبك إلى قيام القيامة، تقريرا لقوله: »المرء مع 

من أحب«. مفاتيح الغيب، الرازي )))/92)).
التفسير البياني، عائشة عبد الرحمن: ))/٤)).  (5(
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الفاصلة في آخر ســورة الضحــى: ﴿ ڳ ڳ      ڳ ڳ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ں ڻ 
ڻ    ڻ ڻ  ﴾ ]الضحــى: 9 - ))[. وليس في الســورة كلهــا ثاء فاصلة، بل ليس 

فيهــا حرف الثاء على الإطــلاق، ولم يقل تعالى: فخبِّــرْ، لتتفق الفواصل على 
مذهب أصحاب الصنعة ومن يتعلقون به( ))).

 ثانيًا: تعليل الدكتورة عائشة لحذف كاف الخطاب في )قلى( بمقتضى 
السياق القرآني للآية والذي ذهبت إليه المؤلفة، أن الحذف لدلالة ما قبله على 
المحــذوف، وهو ترجيح بأحد أنواع الســياق المعروفة، وهو )الســباق(، أي: 
دلالة الكلام على ما بعده. فخطاب الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في الآية الســابقة بكاف 
الخطــاب )ما ودعــك(، دال على اتصــال المعنى في ما بعدهــا. ولهذه الدلالة 
السياقية علاقة بمقام الخطاب الرباني لنبيه صلى الله عليه وسلم، هو مقام إيناس، لأن المفسرين 
مجمعون على أن ســبب النزول، هو إبطاء الوحي في أوائله على الرســول صلى الله عليه وسلم 
حتى شــق ذلك عليه، وقيل فيما قيــل: ودع محمدًا ربه وقلاه)2)، فاقتضى ذلك 
تحاشــي خطابه تعالى لحبيبه المصطفى في هذا السياق بعبارة: )ما قلاك(، لما 
في القلى من الطرد والإبعاد وشدة البغض، أما التوديع فلا شيء فيه من ذلك، بل 

لعل الحس اللغوي فيه يؤذن بالفراق على كره، مع رجاء العودة واللقاء( ))).
 معنــى )التحــدث بالنعمــة( في قوله ســبحانه: ﴿ ڻ ڻ    ڻ ڻ  ﴾ 
]الضحى: ))[. تبعًا لمنهج البحث، نســتعرض أولًا أقوال المفسرين التي وقفت 

عندها بنت الشاطئ، ثم نتبع ذلك رأيها في معنى الآية مع إيضاح وجه مراعاتها 
لدلالة السياق:

المرجع السابق: ))/5)).  (((
نفسه: ))/)2).  (2(
نفسه: ))/5)).  (((
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اختلاف المفسرين في المراد من الآية:

تنقل لنا بنت الشــاطئ اختلاف المفسرين في معنى النعمة، فمن قائل إنها 
النبوة، أو هي القرآن، فيما اتجه بعضهم إلى تفســيرها بالغنى. وقد أورد الامام 
الرازي القولين الأولين في أثناء تفســيره للآية. قــال $: "﴿ ڻ ڻ    ڻ ڻ ﴾ 
وفيــه وجوه أحدها: قــال مجاهد: تلك النعمــة هي القرآن، فــإن القرآن أعظم 
مــا أنعــم الله به على محمد ڠ، والتحديث به أن يقــرأه، ويقرئ غيره، ويبين 
حقائقــه لهــم، وثانيها: روي أيضًــا عن مجاهد: أن تلك النعمــة هي النبوة، أي 
بلــغ ما أنزل إليك من ربك" ))).وأما القول الثالث، فرجحه الإمام محمد عبده 
في تفســيره، واســتعان فيه بســياق الآيات، منبهًا إلى أنه لا يلائم تفســير النعمة 
بالنبــوة، وإنما يفيد تأويلها بالغنى. قال $: )وقــد يقال أن المراد من النعمة 

النبــوة، ولكن ســياق الآيات يدل علــى أن هذه الآية مقابلــة لقوله: ﴿ گ 
گ گ ﴾ فتكون النعمة بمعنى الغنى، ولو كانت بمعنى النبوة لكانت مقابلة 

لقوله: ﴿ ک ک ک ﴾) )2).
كمــا اختلفــوا كذلــك في المقصــود بالتحــدث بهــا، فتأولــوه بشــكرها 
وإشــاعتها )))، لكن ما استشــكلته بنت الشــاطئ هو ذكرهم في التحدث بنعمة 
الله أنه إنما يحســن حين لا يكون ذلك عن رياء، أو تشــبه بأهل الســمعة. وهذا 
رأي صريح للإمام  الرازي في تفســير الآية، وإليه يشــير $، بقوله: )وثالثها: 
إذا وفقك الله فراعيت حق اليتيم والســائل، وذلــك التوفيق نعمة من الله عليك 
فحــدث بهــا ليقتــدي بــك غيرك، إلا أن هــذا إنما يحســن إذا لــم يتضمن 

مفاتيح الغيب، الرازي: )))/)20).  (((
تفسير القرآن الكريم، محمد عبده: )ص )))).  (2(

منهم الزمخشري والفخر الرازي، التفسير البيان، عائشة عبد الرحمن:))/)5-5٤).  (((
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ريــاء( ))). وهذا -في نظرها- )احتياط في غير موضعه، فما كان يظن به صلى الله عليه وسلم أن 
يقول في التحدث بنعمة الله مما يشــتبه بالرياء والسمعة؟ ومن أي السبل يمكن 
أن نتصور احتمال الرياء والتشبه بأهل السمعة، ممن اصطفاه الله تعالى.خاتماً 

للنبين، وقال فيه: ﴿ ڱ ڱ   ڱ ں﴾ ]القلم: ٤[؟( )2).
 رأي بنت الشاطئ في المراد بالنعمة والتحدث بها:

ترجــحُ المؤلفــة أن المــراد بالنعمــة في الآية، هــو الرســالة. ولذلك فإن 
الســياق يقتضــي أن الأمــر بالتحدث بها: هــو أن يبلغها، ويــؤدي كل ما اتصل 
بهــا، لكونهــا المهمة التــي اصطُفي لها، ولأنهــا كذلك أكبر النعــم التي يؤثر بها 
نبي مرســل))). وتأكيدًا وتأييدا لهذا المعنى، تستدعي بنت الشاطئ سياق الآية 
وتصِلهــا بالآيات الواردة قبلهــا، منبهة إلى أن ترتيبها دال على  مهمة الرســالة 
ومراتبهــا. وبيان ذلك قولها: )فإن الله تعالى نبَّه رســوله الكريم إلى أن إصلاح 
الجماعــة، يأتي في المنزلة الأولى من الاعتبــار والتقدير، حين أجمل له في هذه 
الآيات الكريمة من مهمة رسالته: أن تدفع ذل الفاقدين، وقهر اليتامى، وحيرة 
السائلين، فهي رسالة إصلاح وهداية أُمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحدث بها وتبليغها فهل  

﴿ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴾؟()٤).

المطلب الثاني: �صورة ال�شرح:
- معنى )الشرح( في الآية: ﴿ ۀ ہ ہ ہ ﴾ ]الشرح: )[.

 تنقــل المؤلفة اختلاف المفســرين في المراد بشــرح الصــدر في الآية، 
على قولين: 

مفاتيح الغيب، الرازي: )))/)20).  (((
التفسير البياني، عائشة عبد الرحمن: ))/5٤).  (2(

المرجع السابق: ))/5٤).  (((
نفسه: ))/5٤).  (٤(
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�لأول: أنه الشرح المعنوي للإيمان والهدى. 

و�لثاني: أنه معنى مادي هو شق الصدر.

و قد أورد هذين القولين الامام الرازي في تفسيره للآية، قال $: )وفي 
شرح الصدر قولان: الأول:  ما روي أن جبريل ڠ أتاه، وشق صدره، وأخرج 

قلبه وغسله، وأنقاه من المعاصي، ثم ملأه علمًا وإيمانًا، ووضعه في صدره. 
والثاني: أن المراد من شرح الصدر ما يرجع إلى المعرفة والطاعة، ثم ذكروا 
فيه وجوهًا أحدها: أنه ڠ لما بعث إلى الجن والإنس فكان يضيق صدره عن 
منازعة الجن والإنس والبراءة من كل عابد ومعبود ســوى الله، فآتاه الله من آياته 

ما اتسع لكل ما حمله وصغر عنده كل شيء احتمله من المشاق( ))). 
وسنقف مع القولين بتفصيل، ونورد ما جاءت به بنت الشاطئ في شأنهما، 

ثم نعرج على رأيها وترجيحها المعتمِد على دلالة السياق القرآني في الآية.
- اأقوال المف�صرين:

 �لقول �لأول: »�ل�سرح« بمفهومه �لمعنوي:
يــرى أصحاب هذا القول أن الشــرح المراد في الآية هو بمعناه المجازي 
لا الحقيقي، إذ يتضمن دلالات الفســحة و البسط والتوسعة: فالطبري يذهب 
إلى تفســيره بالهــدى والإيمان بالله ومعرفــة الحقّ، ولين القلــب ليكون وعاء 
للحكمة)2). ويرى فيه الزمخشــري دلالة على معنى الفســحة والســعة وجعل 
الصــدر وعاء للعلم والحكمة. يقول $: )فســحناه حتى وســع عموم النبوّة 
ودعــوة الثقليــن جميعًــا، أو: حتى احتمــل المكاره التي يتعــرض لك بها كفار 

مفاتيح الغيب: )2)/205-20٦).  (((
جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري: )2٤/)٤9).  (2(
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قومك وغيرهم، أو فسحناه بما أودعناه من العلوم والحكم، وأزلنا عنه الضيق 
والحرج الذي يكون مع العمى والجهل( )))، وفســره الإمام محمد عبده أيضًا 
بقوله: »وقد شــرح الله صدر نبيه بإخراجه من تلــك الحيرة التي كان يضيق لها 

صدره، بما كان يلاقيه في سبيله من جمود قومه وعنادهم« )2).
 �لقول �لثاني: �ل�سرح بمفهومه �لمادي:

القول بشــرح الصــدر بمعناه المادي أورده أبو حيان في تفســير الآية عن 
ابن عباس وجماعة، أنها )إشارة إلى شق جبريل ڠ صدره في وقت صغره) )))، 
كما نبه إليه الإمام النيسابوري مستدلًا )بما روي أن جبرائيل أتاه وشق صدره، 
وأخــرج قلبه وغســله، وأنقاه من المعاصي، ثم مــلأه علمًا وإيمانًا، ووضعه في 
صــدره( )٤)، لكنه بين الاعــتراض الوارد على ذلك  )من جهــة أن هذه الواقعة 
مــن قبيــل الإعجاز فكيف يمكــن تصديقها قبــل النبوة؟ ومن جهــة أن الأمور 
المحسوسة لا يقاس بها الأمور المعنوية(. ورد عليه  قائلًا: )وأجيب عن الأول 
بــأن الإرهاص جائز عندنــا، وعن الثاني بأنه يفعل ما يشــاء، ولا يبعد أنه تعالى 
جعل ذلك الغسل والتنقية علامة تعرف الملائكة بها عصمته عن الخطايا( )5).

- قول الجمهور:
الــذي ذهب اليه الجمهور أن المراد بشــرح الصدر في الآية  أمر معنوي، 
وقــد اختلفــوا في حقيقته، فقال بعضهم هو تنويره بالحكمة وتوســيعه لتلقي ما 

الكشاف، الزمخشري )٤/٧٧0).  (((
تفسير القرآن الكريم، محمد عبده: )ص ٤))).  (2(

البحر  المحيط، أبو حيان: )0)/٤99).  (((
غرائب القرآن ورغائب الفرقان، النيسابوري: )٦/)52).  (٤(

)5) نفسه: ٦/522.
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يوحى إليه))). وقال آخرون أنه )أمر معنوي؛ وهو إما نقيض ضيق العطن بحيث 
لا يتأذى من كل مكروه وإيحاش يلحقه من كفار قومه، فيتســع لأعباء الرسالة 
كلها، ولا يتضجر من علائق الدنيا بأســرها، وإما خلاف الضلال والعمه حتى 

لا يرى إلا الحق، ولا ينطق إلا بالحق، ولا يفعل إلا للحق()2). 

- راأي الدكتورة  عائ�صة عبد الرحمن:

تــرى المؤلفــة أن أول ما ينبغي؛ أن ينظر آيات شــرح الصــدر في القرآن، 
لنرى هل هي خاصة بنبينا -عليه الصلاة والسلام-، فتتعلق بالمروي في السيرة 
عن شــق الملائكــة صدره، أيام كان طفــلًا ببادية بني ســعد؟ أو أنها أقرب إلى 

الشرح المعنوي للإيمان والهدى؟

ونراهــا تتأســى في التمــاس معنــى شــرح الصــدر بمــا فعلــه الراغب في 
المفردات، حين جمع بعض آيات شــرح الصدر في القرآن، وفسره بأنه )بسطه 

بنور إلهي وسكينة من جهة الله وروح منه( ))). 

ثم تتتبع معاني شــرح الصدر في ســياق آيات كثيرة، يترجح فيها أنه هدى 
الإيمــان ونــور الحق وراحة اليقين والســلام النفســي، ويبعــد المعنى المادي 

لشــرح الصدر.  منهــا آيتا النحــل: ﴿ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ    ک ک ک ک گ گ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ڻ ﴾ ]النحــل: 0٦)، 0٧)[ وآيــة الأنعــام، وهي قولــه تعالى: ﴿ ٱ ٻ ٻ 

البحر  المحيط، أبو حيان: )0)/٤99).  (((
غرائب القرآن ورغائب الفرقان، النيسابوري: )٦/522).  (2(

المفردات، الراغب الأصفهاني: )ص ٤٤9).  (((
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ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ     ڤ ڦ ﴾ ]الأنعام: 25)[.

والآيــات المذكــورة جميعهــا فيها أن الشــرح للصدر، فقوبلــت في »آية 
النحل« بغفلة الذين طبع الله على قلوبهم وســمعهم وأبصارهم، وفي »الأنعام« 
بضيــق الصــدر وحرجه ورجس الكفر، وهــذا ما يترجح معه القول بأن شــرح 
الصدر طمأنينة نفس، وهدى إيمــان، وارتياح إلى اليقين، كما و)يجعلنا نتردد 

في تفسير الصدر هنا بالجارحة كما ذهب النيسابوري( ))).
وبالاحتكام إلى الســياق القرآني أيضًا نجــد لفظ )صدر( بصيغة المفرد، 
عشر مرات، كلها بلا استثناء، إما مع الشرح، وإما مع الضيق والحرج في آيات، 
يكــون الخطــاب فيها للرســول صلى الله عليه وسلم، كقولــه ۵ ﴿ ئا ئا  ئە ﴾ ]هود: 2)[، 

ڄ ڄ   ﴿  ]2 ]الأعــراف:   ﴾ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ   ﴿

9٧[ وكذلــك آيــة الشــعراء، حكاية عن  ڃ﴾ ]الحجــر:  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

موســى ڠ: ﴿ ھ ھ ھ   ے    ے     ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  
ۆ    ۆ ﴾ ]الشــعراء: 2)، ))[ كمــا ورد اللفــظ بصيغة الجمــع )صدور( في آيات 

كثيرة، منها ما اقترن بالشفاء ﴿ پ پ ڀ ڀ﴾ ]التوبة: ٤)[، ﴿ ڈ 
ژ   ژ ڑ  ڑ ک ک  ﴾ ]يونس: 5٧[، ووسوسة الشيطان في آية الناس: 
﴿ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ ﴾ ]الناس: ٤، 5[.

والــذي تخلص إليه المؤلفة بعد هذا كلــه: أن جميع آيات القرآن لم يرد 
فيها معنى مادي لشــق الصدر، بل كلها واردة في معنى الهدى والنور والشــفاء، 
أو الضيق والحرج والضلال،  تقول مبينة هذه الخلاصة: )وليس شيء من هذا 

التفسير  البياني، عائشة عبد الرحمن: ))/٦0).  (((
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كلــه بالذي يجنح إلى معنى مادي كشــق الصدر الذي هــو جارحة. ولا مجال 
معه لتزيد لا يحتمله صريح الســياق، مما أفاض المفســرون في ذكره من علوم 
وحكمــة، وهذه آيات القرآن جميعًا في الصدور، لا تأذن لنا في مثل هذا التزيد، 
وهي في ســياق الإيمان والهدى ونور الله والشــفاء، أو الضيق والحرج والعسر 

والطمس والضلال والغل( ))). 
معنى الفراغ في قوله تعالى: ﴿ ۅ ۉ ۉ﴾ ]الشرح: ٧[:

تتنــاول المؤلفة في الآية الأولى تحديد المحــذوف في قوله تعالى: ﴿ ۅ 
ۉ ﴾، لأن الآيــة )لــم تحدد مـِـمَّ يكون هذا الفــراغ؟ وفيمَ يكــون النصََب؟(، 

وتسرد أقوال المفسرين في تقديره، ثم تصرح أن العلة في ذلك )الاكتفاء بدلالة 
الســياق، وجريًا على مألوف البيان القرآني في الســكوت عــن التحديد في مقام 
الإطلاق(. لكن المفســرين تناولوا تقدير متعلق الفــراغ والنصب، وقد جاءوا 
بأقوال ساقتها المؤلفة  في أثناء تناولها للآية، وسنوردها تباعًا، ثم نأتي إلى رأيها 

وترجيحها المبني على دلالة السياق في الآية.
- اأقوال المف�صرين:

أورد الإمــام الطــبري اختــلاف أهل التأويــل في متعلق الفــراغ المراد في 
الآيــة، على ثلاثة أقــوال: )اختلف أهل التأويل في تأويــل ذلك، فقال بعضهم: 
معناه: فإذا فَرغت من صلاتك، فانصب إلى ربك في الدعاء، وســله حاجاتك، 
وقــال آخرون: بل معنــى ذلك: )فإذا فرغــت( من جهاد عــدوك )فانصب( في 
عبــادة ربك، وقال آخرون: بل معنى ذلــك: فإذا فرغت من أمر دنياك، فانصب 
في عبادة ربك. وقد عقب عليها بقوله: )وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، قول 

المرجع السابق: ))/)٦).  (((
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من قال: إن الله -تعالى ذكره- أمر نبيه أن يجعل فراغه من كل ما كان به مشتغلًا 
من أمر دنياه وآخرته، مما أدى له الشــغل به، وأمره بالشــغل به إلى النصب في 
عبادته، والاشــتغال فيما قربه إليه، ومسألته حاجاته، ولم يخصص بذلك حالًا 
مــن أحوال فراغه دون حال، فســواءٌ كلُّ أحوال فراغه، مــن صلاة كان فراغه، 
أو جهاد، أو أمر دنيا كان به مشــتغلًا لعموم الشــرط في ذلك، من غير خصوص 

حال فراغ، دون حال أخرى( ))).
وأما الزمخشــري فقــد ربط الآية بما قبلهــا، فقال: )لما عــدد عليه نعمه 
الســالفة ووعده الآنفة، بعثه على الشــكر والاجتهاد في العبــادة والنصب فيها، 
وأن يواصــل بيــن بعضها وبعــض، ويتابع ويحرص علــى أن لا يخلي وقتًا من 
أوقاتــه منها؛ فإذا فرغ من عبادة ذنبها بأخرى()2). ورأى الشــيخ محمد عبده في 

تقدير متعلق الفراغ  بالأعمال النافعة له صلى الله عليه وسلم ولأمته))).
- راأي الدكتورة عائ�صة عبد الرحمن:

تصــرح بنت الشــاطئ بأن الآيــة لم تحدد مـِـمَّ  يكون هذا الفــراغ؟ وفيمَ 
يكون النصب؟ اكتفاءً بدلالة الســياق، ولذلك )يتعين أن نصل الآية ﴿ ۅ ۉ 
ۉ ﴾ بســياق الآيات قبلهــا، بحكم وجود »الفــاء« الرابطة للآيــة بما قبلها. 

)فالآيــة مســبوقة بتأكيــد اليقين بــأن هذا العســر يصحبه يســر لا محالة(، وهو 
قولــه تعالــى: ﴿ ۇ ۇ ۆ       ۆ      ۈ ۈ   ۇٴ ۋ        ۋ    ﴾،  )والله منجــز وعــده لا ريب، 
وســيعقب هذا ما يعقبه من فراغ البال مــن الحيرة والضيق والكرب والضنك، 
بعــد إذن من الله على عبده بأن شــرح له صدره ووضع عنــه وزره الذي أنقض 

جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري: )2٤/5٦٧).  (((
الكشاف، الزمخشري: )٤/٧٧2).  (2(

تفسير  جزء عم، محمد عبده: )ص ٧))).  (((
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ظهره، ورفع له ذكره(، وبناء على ســياق الآيات هذا، تؤكد أنه )إذا لم يكن بُدٌ 
من تحديد متعلق الفراغ، فلســنا بحيث نطمئن إلى شــيء فيه، غير ما سبقت به 
الآيات المحكمات: وهو أنه ســبحانه قد أفرغ بال رســوله مما كان يجهده من 
حيــرة، ويثقله من وزر ينقض الظهر، و تفســر  معاني هذا الإفــراغ  بأمور منها: 
)اليسر بعد العسر، والراحة النفسية بعد الشدة والكرب(، ثم تصل هذا المعنى 
بتتمة الآيات بعده، إذ الغاية والمقصد أن )ينصب المصطفى لتكاليف رســالته 

وأعباء منصبه، بلاغًا لرساله ربه، وجهادًا في سبيلها())).  
 المبحث الرابع: اأثر دللة ال�ص��ياق القراآني في توجيه معاني الآيات 

�صمن �صُور: العاديات، والبلد، والتكاثر:
المطلب الاأول: دلالة ال�صياق في �صورة العاديات:

تفتتــح المؤلفــة كلامها حول ســورة العاديــات ببيان شــامل لمضامينها 
وســياق آياتهــا، وهو اليــوم الآخر، فتصــور للقارئ بأســلوبها البيــاني الرصين 
مضامين الســورة فتقول: )تبدأ بعرض مشهد سريع لغارة عنيفة مفاجئة باغتت 
القــوم صبحًــا، فلا ينتبهــون إليها وإلا وقد توســطت جمعهم فبعثرتهم وســط 
عاصفــة من النقع المثار. وتأتي هذه الصورة العنيفة بعد واو القســم، لافتة إلى 
مــا عهد القوم من مثل تلك الغارات المفاجئة المصبحة، وما تحدث من بعثرة 
وحيــرة وارتباك. ثم تــأتي بعدها صورة أخرى لغيب غير مشــهود، ولكنه واقع 
حتمًا: البعث يفجأ على غير موعد، فإذا هم في حيرة وبعثرة وارتباك، قد لفظتهم 
القبور لليوم الآخر كالفراش المبثوث، وإذا كان ما في صدورهم قد حصل، لم 

تفلت منه خافية مضمرة، مطوية في أعماق الصدر ومستكن الضمير( )2).

المرجع السابق: ))/٧٤).  (((
المرجع السابق: ))/)0)).  (2(

العدد السادس - السنة الثالثة 126



وســنقف بحول الله تعالى عند بعض الوجوه التفســيرية التي يتجلى فيها 
اعتمادها على دلالة السياق في الكشف عن معاني الآيات وترجيحها:

المراد بالعاديات الخيل اأم الإبل؟
اســتوقف هذا الإشكال -الذي شــغل العلماء و أئمة التفسير واختلفت 
أنظارهــم حولــه- المؤلفــة في تناولها لمطلع الســورة، وهو قولــه تعالى: 
﴿ گ ڳ ﴾. وقد أوردت الاختلاف الحاصل، وخلاصته أن المفسرين 

على قولين: 
�لأول: يــرى أن المقصــود بالعاديــات الخيــل، وهو  قــول رُوي عن ابن 
عباس، والحســن، ومجاهــد، وقتادة. وأخذ بــه جماعة من المفســرين، منهم 

الطبري، والزمخشري، فقد فسرها بخيل الغزاة تعدو فتضبح.
و�أما �لقول �لثاني، فذهب إلى أنها الإبل، رُوي ذلك عن علي ڤ وعن 
ابن مسعود))). كما رُوي عن  ابن عباس قوله: )بينما أنا في الحجر جالس، أتاني 
رجل يسأل عن  )العاديات ضبحًا( فقلت له: الخيل حين تغير في سبيل الله، ثم 
تــأوي إلى الليل، فيصنعون طعامهم، ويورون نارهم. فانفتل عني، فذهب إلى 
علي بن أبي طالب ڤ وهو تحت سقاية زمزم، فسأله عن )العاديات ضبحًا( 
فقال: سألت عنها أحدًا قبلي؟ قال: نعم، سألت عنها ابن عباس، فقال: الخيل 
حين تغير في سبيل الله، قال: اذهب فادعه لي،  فلما وقفت على رأسه قال: تفتي 
الناس بما لا علم لك به، والله لكانت أول غزوة في الإسلام لبدر، وما كان معنا 
إلا فرســان: فرس للزبير، وفرس للمقداد؛ فكيف تكون العاديات ضبحًا! إنما 
العاديــات ضبحًا من عرفة إلــى مزدلفة إلى منى؛ قال ابــن عباس: فنزعت عن 

قولي، ورجعت إلى الذي قال علي ڤ.)2)

مفاتيح الغيب،  الرازي: )2)/25٨).  (((

مفاتيح الغيب،  الرازي: )))/25٨).  (2(
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وقد أوردت المؤلفة الرد على هذا القول، استنادًا إلى كون دلالة السياق 
في الآيــات اللاحقة دالة علــى أن العاديات هي الخيل لا الإبل: )ورد أصحاب 
التأويــل بالخيل بأن ســياق الآيات بعــده: ﴿ ڳ ڳ ﴾... ﴿ ں ں ڻ ﴾ 
يــدل على أن العاديات هــي الخيل، إذ لا يكون الإيراء، وهو قدح الشــرر، إلا 
لســنابك الخيل. أما الخلف ففيه لين واســترخاء(. كما رُد  استشهاد أصحاب 
القــول بالإبل بكون التعبير غير واضح  لأن )الســورة مكيــة ولم يكن ثَمَّ جهاد 
ولا خيل تجاهد، وإنما أقسم بما يعرفونه ويألفونه وهي إبل الحاج()))، بأنه لا 

يلزم، لأنه سبحانه أقسم بما يعرفونه من شأن الخيل)2).
لكــن بنــت الشــاطئ تنتقــد علــى القائلين بــأن العاديــات هــي الخيل، 
تخصيصهــا وقصرهــا على خيل الغزاة، كما قصرهــا  القائلون بالإبل على إبل 
الحاج تنطلق من عرفة إلى المزدلفة ثم إلى منى. ودافعهم لذلك كما تؤكد هي 

)سيطرة فكرة تعظيم المقسم به())). 

التبيان في أقسام القرآن، ابن القيم: )٧5).  (((
التفسير البياني: ))/0٤)).  (2(

وهي فكرة توقفت عندها المؤلفة في جل الســور المبتدئة بواو القســم، ومفادها أن  القســم القرآني   (((
يحمــل معنى التعظيم للمقســم به، وقد ســادت هذا عنــد الأقدمين )فألجأتهم إلى اعتســاف في بيان 
وجــه التعظيــم في كل ما أقســم به القــرآن الكريم بالواو(،  لكن الــذي رأته  المؤلفــة بعد طول تدبر 
وتأمل في الســور المستهلة بهذه الواو، هو )أن القســم بها يمكن أن يكون قد خرج عن أصل الوضع 
اللغوي في القســم للتعظيم، إلى معنى بياني، على نحو ما تخرج أســاليب الأمر والنهي والاســتفهام 
عــن أصــل معناها الذي وضعت لــه، لملحظ بلاغي. فالواو في هذا الأســلوب تلفــت لفتًا قويًا إلى 
حســيات مدركة، ليســت موضع غرابة أو جدل، توطئة إيضاحية لبيان معنويات أو غيبيات لا تدرك 
بالحس(، وتزيد هذا الاجتهاد تأصيلًا وتوضيحًا فتقول: )فالقسم بالواو، في مثل )والضحى( غالبًا، 
أسلوب بلاغي لبيان المعاني، بالمدركات الحسية. وما يلمح فيه من الإعظام، إنما يقصد به إلى قوة 
اللفت. واختيار المقسم به تراعى فيه الصفة التي تناسب الموقف. وحين نتتبع أقسام القرآن في مثل 
آيــة الضحى، نجدها تأتي لافتة إلى صورة مادية مدركة وواقع مشــهود، توطئــة بيانية لصورة أخرى 
معنوية مماثلة، غير مشــهودة ولا مدركة، يماري فيها من يماري: فالقرآن الكريم في قســمه بالصبح 
إذا أســفر، وإذا تنفس، والنهار إذا تجلى، والليل إذا عسعس، وإذا يغشى، وإذا أدبر، يجلو معاني من 
الهــدى والحق، أو الضــلال والباطل، بماديات من النور والظلمة. وهذا البيان المعنوي بالحســي، 
هو الذي يمكن أن نعرضه على أقسام القرآن بالواو، فتقبلها دون تكلف أو قسر في التأويل(.التفسير 

البياني، عائشة عبد الرحمن: ))/25-2٦).

العدد السادس - السنة الثالثة 128



وتعضُــد رأيهــا هذا بما يصــرح به ابن القيم  بأنه لا يلــزم حتمًا أن نخص 
العاديات بخيل الغزاة، وإن كانت أشرف أنواع الخيل: )وذكر خيل المجاهدين 
أحــق ما دخل في هذا الوصف، فذكره على وجــه التمثيل لا الاختصاص، فإن 
هذا شــأن خيل المقاتلة، وأشــرف أنواع الخيل خيل المجاهدين، والقسم إنما 
وقع بما تضمنه شــأن هذه العاديات مــن الآيات البينات من خلق هذا الحيوان 
الــذي هو من أكرم البهيم وأشــرفه، وهو الذي يحصل بــه العز والظفر والنصر 

على الأعداء( ))). 
والــذي يترجح إذن من ســياق الآيــات أن العاديات، هي  الخيل، وتفســر 
بنت الشاطئ هذه الدلالة السياقية بما تسميه )جو السورة(، الذي يوحي  بمشهد 
مثيــر، لغارة مفاجئــة تصبح القوم بغتة علــى غير انتظار، ويؤكــد موقف المباغتة 
هذا قصر الآيات بما فيه من حســم، وســرعة الانتقال، وتلاحق الأحداث ما بين 
العدو، وإيراء القدح، وإثارة النقع، إلى توسط الجمع، فما إن تعدو الخيل ضبحًا، 

موريات قدحًا، مغيرات صبحًا، حتى تكون قد توسطت الجمع في النقع المثار.
كما اســتندت المؤلفة إلى دلالة السياق هذه في رد قول القائل بأن القسم 
بالعاديــات لبيان عظمــة الخيل وفوائدها)2)، والحث على التســابق إلى قنيتها، 

والإغراء بفن السباق، وهو ما لا يناسب جو السورة من قريب أو بعيد. 

التبيان في أقسام القرآن، ابن القيم: )ص ٧٧).  (((
وهو كما أوردته: قول للشيخ محمد عبده في تفسيره، توسع فيه في بيان عظمة القسم بالخيل، يبين فيه   (2(
أن الله تعالى أقسم بها  »لينوه بشأنها، ويعلي من قدرها في نفوس المؤمنين أهل العمل والجد، ليعودنا 
بقنيتها وتدريبها على الكر والفر، وليحملهم أنفســهم على العناية بالفروســية والتدرب على ركوب 
الخيل والإغارة بها، ليكون كل واحد منهم مســتعدًا في أي وقت كان لأن يكون جزءًا من قومة الأمة 
إذا اضطــرت إلــى صد عدو. وكان في هذه الآيات القارعات، وأشــباه لهــا، وفيما ورد من الأحاديث 
التي لا تكاد تحصر، وما يحمل كل فرد من رجال المسلمين على أن يكون في مقدمة فرسان الأرض 
مهــارة في ركــوب الخيل، ويبعث القادرين منهم على قنية الخيل على التنافس في عقائلها، وأن يكون 

في السباق عندهم يسبق بقية الفنون إتقانًا.....«. تفسير  جزء عم، محمد عبده: )ص٤2)/)٤)).
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معنى " الخير" في قوله تعالى: ﴿ ۓ ۓ  ڭ ڭ ﴾ ]العاديات: ٨[.
للكشــف عن دلالة الخير في الآية، تســتعين المؤلفة باســتعمالها القرآني 

واللغوي، ثم تربطها بسياق الآيات قبلها )السباق(:
فتشير بدايةً الى أن  لفظ الخير، أكثر ما يستعمل في القرآن بمعنى الأفضل، 
ا  وقــد أحصت من هذا الاســتعمال نحو 25)مرة، وتعدد لنــا أوجه وروده؛ إمَّ

مقترنًا بلفظ »أم« المعادلة، أو تمييزًا، أو معطوفًا عليه بأفعل التفضيل.
وتتن��وع �س��ور مجيئ��ه في �لق��ر�آن: إمــا نقضًا للشــر صراحة في مثل ســورة 

الإسراء: ﴿ چ چ چ  چ ڇڇ ڇ ڇ  ڍ ﴾، ويونس: ﴿ ژ ژ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    گ  گگ  گ  ک  ک  ک  ک    ڑ  ڑ 

ڱ ڱ ﴾.

أو مقابــلًا بالســوء والضــر: ﴿ ڀ ٺ            ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
ئو ئۇ ئۇ ئۆ    الأعــراف، ﴿   ﴾ ٿ ٿ ٹٹ ٹ   ٹ ڤ  ڤ ڤ     ڤ ڦ 
ئۆ ئۈ ئۈ ئې     ئېئې ئى ئى ئى   ی ی ی     ی  ئج ﴾ الأنعــام، وأمــا في اللغــة 

فيحتمل أن يكون الخير للمال، والخيل، وضد الشر، والخيار والفضيلة))).
ح أن الخير في الآية هو الخير المادي من مال أو شــبهه، وتستدل  ثم ترجِّ
على هذا الاختيار بواســطة ربط الآية بما قبلها، وهو المسمى )السباق(، ذلك 
أن )ســياق آيــة )العاديات( يرجح )أن الخير فيها هــو الخير المادي من مال أو 
شــبهه، فهذا الإنســان الكفور بنعمة ربه، والشاهد على نفسه بالكنود، لا يكون 

حبه للخير الذي هو فضيلة، وإنما هو حب للمال شديد( )2).

))) التفسير البياني، عائشة عبد الرحمن: ))/٤))).
)2) التفسير البياني، عائشة عبد الرحمن:))/٤))).
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المطلب الثاني: �صورة البلد:
• في تفسير معنى ﴿ ڃ ڃ ڃ چ ﴾ ]البلد: 2[.	

تنقــل المؤلفــة اختلاف العلماء والمفســرين في معنى )الحِــل( في الآية، 
على أربعة أقوال:

- �لأول يق��ول: إنه )من اســتحلال حرمة الرســول في البلــد الحرام الذي 
يأمن فيه الطير والوحش والجاني(.

- و�لث��اني: إحــلال الله لرســوله أن يفعــل بمكة وأهلها ما شــاء، وبه قال 
الزمخشــري))).وروي عن ابن عباس وجماعة: معناه: وأنت حلال بهذا البلد، 

يحل لك فيه قتل من شئت)2).
- و�لثال��ث: أنــه مــن  الإحلال وهو ضد الإحــرام، وقد ذكــره ابن القيم، 
وفســره بقولــه )فهو حلال ســاكن البلد بخــلاف المحرم الذي يحــج ويعتمر 
ويرجــع، ولأن أمنه إنمــا تظهر به النعمة عند الحل من الإحرام، وإلا ففي حال 
الإحرام هو في أمان، والحرمة هناك للفعل لا للمكان والمقصود هو ذكر حرمة 
المكان، وهي إنما تظهر بحال الحلال الذي لم يتلبس بما يقتضي أمنه، ولكن 
على هذا ففيه تنبيه فإنه إذا أقســم به وفيه الحلال فإذا كان فيه الحرام فهو أولى 

بالتعظيم والأمن( )))
- و�أم��ا �لر�ب��ع: فهــو بمعنــى الإقامــة ضــد الظعــن، ذكــره الراغــب في 

))) قال في الكشــاف: ﴿ ڃ ڃ ڃ چ ﴾، يعنى: أنت حل به في المســتقبل تصنع فيه ما تريد من القتل 
والأســر. وذلك أنّ الله فتح عليه مكة وأحلها له، وما فتحت على أحد قبله، ولا أحلت له، فأحل ما 

شاء، وحرّم ما شاء.)٤/٧٤5).
)2) البحر المحيط، أبو حيان: )0)/٤٧9).

التبيان في أقسام القرآن، ابن القيم: )ص ٦)).  (((
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المفــردات)))، وابــن القيم أيضــا في التبيان، وأوضحه بقولــه: )وإذا أريد معنى 
الحلــول فهو متضمن لهــذا التعظيم، مع تضمنه أمرًا آخر وهو: الإقســام ببلده 
المشــتمل على رســوله وعبده؛ فهو خير البقاع، وقد اشــتمل على خير العباد، 
فجعــل بيته هــدى للنــاس، ونبيه إمامــاً وهادياً لهــم، وذلك مــن أعظم نعمه 
وإحسانه إلى خلقه( )2). ورجح  هذا القول أيضا أبو حيان، و إليه ذهب بقوله: 
)ولا يــدل قولــه: ﴿ ڃ ڃ ڃ چ ﴾ على مــا ذكروه من أن المعنى يســتحل إذ 
ذاك، ولا على أنك تســتحل فيه أشــياء، بل الظاهر ما ذكرناه أولًا من أنه تعالى 
أقســم بها لما جمعت من الشــرفين، شــرفها بإضافتها إلى الله تعالى، وشــرفها 

بحضور رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقامته فيها، فصارت أهلًا لأن يقسم بها( ))).
والــذي توصلــت إليــه الدكتــورة عائشــة مــن خــلال المعــاني اللغويــة 
والاســتعمال القــرآني أن)٤) )الحــل لغــة، يحتمــل أكثــر الأقــوال التــي ذكرها 
المفســرون، فيكون من الحلول ضد الظعن، أو من الإحلال ضد الإحرام، أو 
من اســتحلال الحرمة وانتهاكهــا(، كما يجيء في القرآن بمعنــى النزول، ومنه 

قوله تعالى: ﴿ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴾ ]الرعد: ))[، وقوله سبحانه: ﴿ ڳ ڳ ڳ 
ڱ  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴾ ]فاطر: 5)[.

والــذي ترجحه هو تفســير آيــة البلد بالحلــول -وهو المختــار عند أبي 
حيــان- لأن معنــى الإحلال ضد الإحرام ليــس قريبا، والســياق لا يطمئن به، 
والأذهــان غير متجهة إليــه في هذا المقام. كما تســتبعد أن يكون )حل( بمعنى 

المفردات، الراغب: )ص )25).  (((
التبيان في أقسام القرآن، ابن القيم: )ص ٦)).  (2(

البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي: )0)/٤٨0).  (((
)٤) التفسير البياني، عائشة عبد الرحمن: ))/٧2)).
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إحلال الله لرســوله هذا البلد يفعل به بعد الفتح ما شــاء؛ لظهور تكلفه، فضلًا 
عن كــون الصيغة لا تقبل لغويًا أن يكون الإحلال من حل، وليس الاشــتقاق. 
وتربط الآيات بلحاقها في إطار ســياقها القرآني فترى أن )تفســير الحل بالإقامة 
وهو المعنى المتبادر، أو بجعل أذى الرسول حلالًا وهو أكثر استعمال القرآن 
للمــادة، يبــدو قوي الصلة بالآيات التالية، على وجــه لا نضطر معه إلى تمزيق 
الســياق أو الإبعــاد في التكلــف، وبخاصة حين تحمــل آية ﴿ ڃ ڃ ڃ چ ﴾ 
]البلــد: 2[ علــى الحالية، وهو ما ذهب إليه »أبو حيــان«، وليس على الاعتراض 

كما قاله »الزمخشري«، وتابعه على ذلك الشيخ محمد عبده فقال: »واعترض 
بها بين العاطف والمعطوف؛ ليفيد أن مكة عظيم شــأنها جليل قدرها في جميع 

الأحوال«.())).
• في تفسير المراد من ﴿ چ چ ڇ  ﴾، و ﴿ ڍ ڌ ﴾ عند قوله سبحانه: ﴿ چ 	

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ     ﴾ ]البلــد: )، ٤[. توقفــت المؤلفــة في هاتين الآيتين 
عنــد المعنييــن التالييــن: معنى )والــد وما ولــد(، و )في كبد(، وأبــرزت أوجه 
اختــلاف المفســرين في تأويلهما، ثم جــاءت بترجيحها المبنــي على النظر في 
الســياق فذكرت في قولــه تعالى: ﴿ چ چ ڇ ﴾ أن جمهور المفســرين على أن 
المــراد بالوالــد وما ولــد )هو آدم وذريتــه()2)، غير أن المؤلفة ســاقت  آراءهم 
المختلفــة في تأويل معنى الوالد والولد، وهي على ضربين: العموم و الحصر.  
فمــن الأول قول أبي حيــان: )الظاهر أن قولــه ﴿ چ چ ڇ ﴾، لا يراد به معين، 
بــل ينطلق على كل والد(، ورُوي عن  ابن عبــاس أنه  )على العموم يدخل فيه 
جميــع الحيــوان(، وبالعموم أيضُا قال الطبري، ورأى أنــه غير جائز أن يخص 

))) التفسير البياني، عائشة عبد الرحمن: ))/)٧)).
التبيان في أقسام القرآن، ابن القيم: )ص 5)).  (2(
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ذلك إلا بحجة يجب التســليم لها من خبر، أو عقل، ولا خبر بخصوص ذلك، 
ه(. ولا برهان يجب التسليم له بخصوصه، فهو على عمومه كما عَمَّ

وأما الحصر فيه، قال الزمخشــري: وخصــه بمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته، كما ذكر  
أبــو حيــان أقوالًا عدة  منهــا:  ما رُوي عــن »مجاهد« أنــه )آدم وجميع ولده(، 

)وقيل والصالحين من ذريته. وقيل: نوح وذريته(.
والاختلاف عمومًا  هو كما وصفته الدكتورة عائشة عبد الرحمن بقولها: 
)وهكــذا يتســع عموم التنكيــر عندهم، حتــى يحتمل جميع النــاس والحيوان 
والنبــات، ثم يتــدرج في الضيق، حتــى ينحصر في أحد الأنبيــاء ۏ وأمته، أو 
الصالحيــن مــن ذريته وولده!( ))).واختارت بنت الشــاطئ العمــوم على تدبر 
الآية في سياقها، وهذا العموم )يفهم منه تتابع الأجيال من أهل  طبقة بعد طبقة، 
وما توارثوا، ولدًا عن والد، من أحوال وأوضاع يســتعظمها القرآن؛ فيقسم بها 
لفتًــا إلى جســامة خطرها، ثم يتولى بيانهــا في آيات تالية. وفســرت وضع »ما« 
مــكان مَن -التي هي للعاقــل- في قوله تعالى: ﴿ چ ڇ ﴾ على أنه  )لفت إلى أن 
المقصود هنا ليس أشخاصًا بذواتهم، وإنما الحديث عن تتابع الحياة وأجيالها 

على نمط واحد، وعن توارثها ولدًا وخلفًا عن سلف).
معنى )في كبد(:

لــم يختلف المفســرون في أن معنى الكبد في الآية الشــدة، لكن أقوالهم 
شتَّى في تحديد هذه الشدة، و نسوق بعضها كما بينته المؤلفة:

فالزمخشــري يقــول: »لقد خلقنا الإنســان في مرض، هــو مرض القلب 
وفســاد الباطــن«،)2) وعــن ابــن عباس قــال: )يعنــي حمله وولادتــه ورضاعه 

))) التفسير البياني، عائشة عبد الرحمن: )) /٧٤)).
)2) الكشاف، الزمخشري: )٤/٧55).
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وفصاله ونبت أســنانه وحياته ومعاشــه ومماته كل ذلك شدة(، وذهب الشيخ 
محمــد عبــده إلى القول: )أنــه في عناء من تصريف قواه في عملــه، بل وفي أكله 

وشربه، وحماية أهله في سربه(. 
وتُسَــلِّم المؤلفة بكل هذه الأقوال التفســيرية، غير أنها تتساءل: )ما وجه 
ارتباط القسم بـ ﴿ ڃ چ ﴾، ﴿ چ چ ڇ ﴾ بتلك الشدة التي خلق فيها الإنسان، 
والعناء المحتوم عليه من ســاعة مولده إلى يوم القيامة؟ وفي هذا التساؤل ربط 
لآية ﴿ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴾ بما قبلها من آيات في السورة، أي: )سباق الآية(. 
لكنها قبل إيراد قراءتها الخاصة لمعنى الآية في ســياقها واســتنباط دلالته 
علــى معنــى )الكبــد( فيها، تنقــل لنا تأويــل الإمام الشــيخ محمد عبــده يعلل 
فيــه وجــه الارتباط بيــن  الأمرين، حيــث يقول: )إن الإنســان نوع مــن الوالد 
والمولود، فحق له أن يخلق في كبد وكدٍّ ونصب..... وما يصيب الرســول من 
رَ على كل مولود  تقريع المســتحلين لحرمته، فهو من شــأن الإنســان، وقَدَرٌ قُدِّ
منه. وفيه من تســليته صلى الله عليه وسلم عن ذلك الإيذاء ما هو ظاهر، وأن العناء الذي يلاقيه 
من اختصه الله بوحيه، هو العناء الذي يصيب الوالد في تربية ولده، والمولود في 

بلوغه الغاية من سير نموه())). 
و تعقــب على هذا التأويل الغريب في نظرها بكــون )وجه الغرابة فيه أنه 
ي بين أعباء الرسالة، وما يتحمله كل مولود من عناء النمو. قد رأينا أنه $  )يسوِّ
ذهب في التعميم إلى آخر مدى، فجعل )ما ولد( في الآية، لكل مولود من إنسان 
ا أعباء الرسالة الكبرى، و ما يكابده كل مولود  وحيوان ونبات، فهل يستوي حقًّ

من البشر. ودعك من بذور النبات وصنوف الحشرات والحيوان؟()2).

التفسير البياني، عائشة عبد الرحمن: )/٧٧).  (((
)2) المرجع السابق: ))/٧٨)).
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والــذي ارتأتــه أن المكابــدة هنــا لا )تنصرف إلــى ما ذكروه من مشــاق 
الحمل والنمو والعيش والموت والحســاب()))، أو ما ذهب إليه الزمخشــري 
من تأويل بكونها )مرض القلب وفســاد الباطــن(، وإنما ترجح عندها في معنى 
الكبــد في الآية أنه )ما هيئ له الإنســان بفطرته من احتمال المســئولية ومشــقة 
الاختيار بين الخير والشــر. ووجه ارتباطه بالقســم قبله -بحــال أهل مكة وما 
اختاروا لأنفسهم من استحلال أذى الرسول وهو مقيم بالبلد الحرام- واضح 
ظاهر. وهو أوضح ارتباطًا بالآيات بعد. من ضلال الغرور بهذا الإنســان الذي 
وهب الله له وســائل الإدراك والتمييز(، و اعتمادها على نوعي الســياق )سباق 

الآية ولحاقها( في ترجيح معنى الكبد هنا بين ظاهر.
 المبح��ث الخام���ص: اأث��ر دلل��ة ال�ص��ياق الق��راآني في توجي��ه معاني  

الآيات في �صورتي العلق والع�صر:
المطلب الاأول: �صورة العلق:

قوله تعالى: ﴿ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴾ ]العلق: 2[.
تناقــش المؤلفة في أثنــاء تناولها للآية بعض الذين اجتهدوا في تفســيرها 
و)اتجهــوا إلــى مجــال البحث في علــم الأجنة، والتمســوا المراجــع الأجنبية 
لعلماء الفسيولوجيا والبيولوجيا، لفهم آية نزلت على النبي الأمي في قوم أميين 
لم يســمعوا قط، ولا سمع عصرهم، بعلم الأجنة(. وتستدرك على هؤلاء عدم 
واقعيــة طرحهــم إذ )غير متصــور أن يكون القــرآن الكريم قدم لهــم من آيات 
ربوبيــة الخالــق وقدرته، ما لا ســبيل لأحد منهم إلى تصــوره، فضلًا عن فهمه 
وإدراكــه. وإنما فهموا من العلق ما تعرفــه لغتهم وبيئتهم وعصرهم.. والعربية 

))) نفسه: ))/٧٨)).
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قد استعملت العلق مادياً في كل ما يعلق وينشب: كالدم، والمحور الذي تعلق 
عليه البكرة، وعلقت المرآة حملت، ومعنوياً في العلاقة تنشــب بين اثنين حباً 

أو بغضاً، وفي الصلة تربط بينهما ))).
ولا يخفــى أيضًــا -كما بينتــه- أن العرب الذين نزل القــرآن بلغتهم )لم  
يكونــوا في حاجــة إلــى درس في علــم الأجنــة، أو مراجعــة كتــاب في المكتبة 
الأمريكيــة التي ظهرت بعدهم بقرون، ليفهموا آية خلق هذا الإنســان من علق 
في أرحام الأمهات، وهم الذين ألفوا اســتعمال: علقت المرآة، بمعنى حملت. 
واســتعمال العلــق هنا، جمع علقــة، إيذان بما ذهبت إليه مــن إطلاق في عموم 

لفظ الإنسان..( )2).
وربطًا لآية العلق بسياقها الذي وردت فيه؛  ترى بنت الشاطئ، أن باعتبار 

هذا الســياق والرجوع إليه يتبين أنه )لا يشير إلى أن القصد من ﴿ ڇ ڍ ڍ 
ڌ ﴾ ]العلق: 2[ توجيه المصطفى ومن يؤمنون برسالته إلى النظر في علم الأجنة، 

وإنما هي آية الله في هذا الإنسان، خلقه من علق، وخصه بالعلم، واحتمل أمانة 
التكليف، فازدهاه الغرور وأطغاه الشعور بوهم الاستغناء عن خالقه، فنسي أن 
إليه -ســبحانه- الرجعى والمصير.....وهذه هي قصة الإنسان، من المبدأ إلى 
المنتهى، تلفت إليه ســورة الوحي الأولى بإيجاز، توطئة لما ســوف يتتابع من 

آيات الوحي التي تزيد كل هذه الملامح المجملة تفصيلًا وبياناً. 
وتستدل لهذا باستقراء ما ورد في القرآن من آيات بينات في خلق الإنسان، 

منها على ترتيب النزول: 

نفسه: )2/٨)).  (((

نفسه: )2/٨)).  (2(
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﴿ ک ک    گ  گ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
ڻ ۀ ۀ  ہ ہ ہ ہ ھ   ﴾ ]عبس: ٧)-22[.

﴿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ 
ڃ      ﴾ ]الطارق: 5 - ٤)[.

﴿ ڈ ڈ   ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  گ گ گ گ ڳ ڳ 
ھ  ہ     ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ 

ھ  ﴾ ]يس: ٧٧- ٧9[.

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڤ  ڤ   ڤ   ﴿
چ ﴾ ]الكهف: ٧)[.

﴿ ڑ ڑ ک ک    ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ    ڱ ڱ 
ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

ے ۓ ۓ﴾ ]الحج:5[.
 ﴿ ى  ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ﴾ ]الإنسان: 2[.

ثم تقرر بعدا هذا الاســتقراء لآيات الخلق في ســياق القرآن الكريم عدم 
وجود أي ملمح أو إشــارة للنظر في علم الأجنــة أو علوم الأحياء، وهي بذلك 
تفنــد دعــوى القائلين بكون الآيــة تنبيهًا إلى هذه العلوم قصــد فهم مراد الآية، 
والحــال أن جميع آي القرآن الكريم )ما من آية فيها، يؤذن ســياقها بتوجيه إلى 
النظر في علم الأجنة وعلم الأحياء والتشريح، وإنما تأتي جميعاً في الاستدلال 
لقــدرة الــذي خلق الإنســان من علــق، أومن نطفــة أو من تراب، على النشــأة 
الأخرى التــي هي مدار الثواب والعقاب، ومناط ما يوجه إليه كتاب الإســلام 

من تكليف وبشرى ووعيد())).

نفسه: )9/2)).  (((
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	••عند تفسير قوله تعالى: ﴿ ڎ ڎ ڈ ﴾ ]العلق: ٣[:
نقلت المؤلفة تمييز بعض المفســرين -كمــا أورده الإمام الرازي-  بين 
الأمر بالقراءة في الآية الأولى والثانية، ففي الآية الأولى يعني: "اقرأ لنفسك"، 
وهــي في هذه الآية بمعنى التبليــغ))). يقول الإمام الــرازي: )قال بعضهم: اقرأ 
أولًا لنفســك، والثاني للتبليــغ، أو الأول للتعلم من جبريل، والثاني للتعليم، أو 

اقرأ في صلاتك، والثاني خارج صلاتك()2).
ثــم بينت أن الأمر الإلهي المتكــرر هنا إنما يفيد التأكيد بالقراءة، وهو ما 
يعين عليه ظاهر السياق: )والأولى أخذ السياق على ظاهره، بما يفيد من تأكيد 
الأمر الإلهي للمصطفى بالقراءة. وإذ كان لا يدري ماذا يقرأ، فقد تولَّى الوحي 

بيانه، فليقرأ باسم ربه الذي خلق.... وليقرأ وربه الأكرم( ))). 
المطلب الثاني: �صورة الع�شر:

قوله تعالى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴾ ]العصر: )، 2[.
تبين بنت الشاطئ في مبدأ تناولها للسورة أن المفسرين اختلفوا في المراد  
بالعصر، فقيل هو الدهر، وهذا الذي اختاره الإمام الطبري في تفســيره)٤)، وهو 
أحــد ثلاثة أقوال أحصاها الإمام الرازي، وهــي:  الدهر، والقول الثاني: صلاة 
العصر، وبه قال الزمخشري  في الكشاف: )أقسم بصلاة العصر لفضلها، بدليل 

نفسه: )20/2).  (((
مفاتيح الغيب، الرازي: )2)/٧)2).  (2(

التفسير البياني، عائشة عبد الرحمن: )20/2).  (((
أورد $ أقوالًا عدة في معناها، منها ما ورد  عن ابن عباس، في قوله: )وَالْعَصْرِ( قال: العصر: ساعة   (٤(
مــن ســاعات النهار. وعن الحســن )وَالْعَصْرِ( قال: هو العشــيّ. ثم عقــب $ مرجحًا معنى كونه 
الدهر مطلقًا: )والصواب من القول في ذلك: أن يقال: إن ربنا أقسم بالعصر )وَالْعَصْرِ( اسم للدهر، 
وهو العشيّ والليل والنهار، ولم يخصص مما شمله هذا الاسم معنى دون معنى، فكلّ ما لزِمه هذا 

الاسم، فداخل فيما أقسم به جلّ ثناؤه..(. جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري )5٨9/2٤).
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قوله تعالى: ﴿ ٻ ٻ ﴾ صلاة العصر، في مصحف حفصة ))). وقوله 
-عليــه الصلاة والســلام-: »من فاتته صــلاة العصر فكأنما وتــر أهله وماله«، 
ولأنّ التكليــف في أدائهــا أشــق لتهافــت النــاس في تجاراتهم ومكاســبهم آخر 
النهار، واشــتغالهم بمعايشهم(. ويضيف الإمام الرازي قولًا آخر لأبي مسلم، 

في أن المراد بالعصر أحد طرفي النهار)2). 
وعقب إشــارتها لهذه الأقوال الواردة في معنى العصر، تورد بنت الشاطئ 
عبارة الزمخشــري في أن المراد هو صلاة العصر، وتراها أوجز وأقرب، من قول 
الشيخ محمد عبده: )وكان من عادة العرب أن يجتمعوا وقت العصر، ويتحادثوا 
ويتذكــروا في شــئونهم، وقد يكون في حديثهم ما لا يليــق، أو ما يؤذي به بعضهم 
بعضــاً؛ فيتوهم الناس أن الوقت مذموم، فأقســم الله به لينبهك إلى أن الزمان في 

نفسه ليس مما يذم ويسب، وإنما قد يذم ما يقع فيه من الأفاعيل الممقوتة( ))).
لكنهــا تنتقــد هــذا التأويل للعصر بوقــت العصر، بقولهــا: )ولا نعلم أن 
هــذا الوقت في المألوف والعادة وقت اجتماع الناس وتذاكرهم وتحدثهم. بل 
لعل وقت المســاء أولى بهذا. ثم إن احتمال التحدث بما لا يليق وما يؤذي، لا 
يمكــن في تصورنا أن يختص به وقت العصر دون غيره من الأوقات، وإنما هو 

مما يحتمل وقوعه في أي وقت من ليل أو نهار.
ثــم ترجــح  أن المراد هو الدهر، كما ذهب إليه الطبري، وكما قال به ابن 
القيــم أيضًا، وهــذه عبارته: )والعصر المقســم به، قيل: هــو أول الوقت الذي 
يلي المغرب من النهار، وقيل: هو آخر ســاعة من ساعاته، وقيل: المراد صلاة 

الكشاف، الزمخشري:  )٤/)٧9- ٧9٤).  (((
مفاتيح الغيب، الرازي: )2)/2٧٧-2٧٨).  (2(

التفسير البياني، عائشة عبد الرحمن: )2 /٧٦).  (((
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العصــر، وأكثر المفســرين على أنــه الدهر، وهــذا هو الراجح وتســمية الدهر 
عصرًا أمر معروف( ))).

والذي يهمنا هنا هو اســتناد الدكتورة عائشة إلى دلالة السياق القرآني في 
ترجيح هذا القول، إذ اعتبرت سياق الآية في السورة )ملفتًا إلى ما يعتصر الزمن 
من خلاصة الإنسان، بالضغط والمعاناة، فيكشف عن خيره أو شره( )2)، وهذا 
الــذي يجعلها  تطمئــن إلى القول بأن المــراد هو الدهر. ويعضُــد هذا المعنى 
الراجــح عندها، ما ذهبــت إليه -معقبة على ما ســاقته مــن الآراء والتأويلات 
التي ذكرها الإمام الرازي في عظمة العصر أي الدهر- من أن استقراء اللفظ في 
الاستعمال القرآني ينبئ عن استعمال العربية للعصر دلالة على الدهر، وسياقها 
في الآية يوافق هذا المعنى ويقتضيه. تقول -رحمها الله تعالى-: )ونخلص من 
هــذا كله لنتدبر آية العصر بعيدًا عن فلســفة المتكلمين وتأويلات الإشــاريين، 
فنرى في اســتقراء مواضع اســتعمال القرآن لمادة »عصر« ما يهدي إلى ملحظ 
إطــلاق العربية العصر علــى الدهر، بما يعتصر من خلاصة الإنســان بالضغط 
والابتــلاء. وبهــذا الملحظ المألوف لــدى العرب في عصر المبعــث، والعربية 
لغتهم، تأتي كلمة العصر في سياقها من السورة، لافتة إلى ابتلاء الإنسان بالعصر 

الذي يصهره بالمعاناة ويعصره بالتجربة والابتلاء( ))).
قوله تعالى: ﴿ ٻ ٻ پ ﴾ ]العصر: ) - )[.

تتوقف المؤلفة عند دلالة عبارة الإنســان، وعلاقتها بســياق آية العصر، 
وتقــرر أنهــا باســتقراء آيــات الإنســان في القــرآن وعددها خمس وســتون آية، 
وجدت أنها تذكر في ســياق الأهلية لاحتمال تبعات التكليف، والابتلاء بالخير 
والشر، والتعرض للغواية، وما يلابس ذلك من غرور وطغيان، كما أن الإنسان 

التبيان في أقسام القرآن، ابن القيم: )ص ٨٤).  (((
التفسير البياني، عائشة عبد الرحمن: )2 /٧٧).  (2(

المرجع السابق: )2 / ٧٧- ٨0).  (((
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في القــرآن الكريم-لا الإنس- هو الذي اختص بالعلم، وبالبيان والجدل، وأنه 
الذي يتلقى الوصية ويحمل الأمانة. فشــهد ذلك بأن الإنســان ليس مجرد فرد 
مــن الإنــس أو النــاس، وإنما مناط الإنســانية فيــه معنوية، ترقى بــه من مجرد 

الإنسية البشرية، إلى حيث يحتمل تبعات التكليف والإدراك والرشد. 
ولما كانت للفظة الإنسان دلالتها الخاصة على خصائص الإنسان وأهليته 
لاحتمال الإنســانية، بناءً على اســتقراء آيات الإنس والإنســان في البيان القرآني، 
وافقت ســياق الآية في ســورة العصر؛ لأنها أتت في سياق ما يحتمله الإنسان من 
تبعات التكليف ومســئولية الإنسان الفردية والاجتماعية))). وأما لفظ )الخسر( 
في الآية؛ فخلاصة ما وصلت إليه المؤلفة من الاســتقراء في آيات القرآن، أنه يأتي 
بالمعنى الديني في الضياع، وسوء العقبى، مع ملحظ من معناه الأصلي في الصفقة 
الخاسرة لمن يشــترون دنياهم بأخراهم فيخسرون الآخرة والأولى. لكنها تقيد 
هــذا المعنى بقيد الســياق، بقولها: )ما لم يعين الســياق غير ذلــك، كما في آيات 

المطففين والرحمن والشعراء، مع الوزن والكيل وبخس الناس أشياءهم( )2).
وهــذا القيد هو الذي فات الإمام الراغب الإشــارة له، كما تقول: )وهذا 

الاحتيــاط هو مــا فات »الراغب« حيــن قال في )المفــردات(: ﴿ گ گ 
ڳ    ڳ ڳ ڳ ﴾ ]الرحمن: 9[، يجوز أن يكون إشــارة إلى تحرّي العدالة 
في الــوزن، وتــرك الحيف فيما يتعاطاه في الوزن، ويجوز أن يكون ذلك إشــارة 
إلــى تعاطــي ما لا يكــون به ميزانــه في القيامة خاســرًا، فيكون ممّــن قال فيه: 
﴿ ڻ ۀ ۀ ﴾ ]الأعراف: 9[، وكلا المعنيين يتلازمان، وكلّ خُسْــران ذَكرَه 
الله تعالــى في القــرآن فهــو على هــذا المعنى الأخيــر، دون الخســران المتعلّق 

بالمقتنيات الدّنيويّة والتّجارات البشريّة( ))).

نفسه: )2 /٨2).  (((

نفسه: )2 /٨5).  (2(
المفردات في غريب القرآن، الراغب )ص 2٨2).  (((
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في نهاية هذه �لدر��س��ة �لتي �س��عى فيها �لباحث �إلى ��س��تقر�ء وتتبع معالم و 
مناحي �إعمال �لموؤلفة لقرينة �ل�سياق �لقر�آني و�عتبارها في توجيه وترجيح وبيان 

معاني �لآيات، يمكن �أن نخل�ص للنتائج و�لخلا�سات �لتالية:

 اأولً: عنايــة الدكتــورة عائشــة بدلالــة الســياق القرآني في تفســيرها 
للآيــات وتناولهــا لجميع الســور التي اشــتمل عليها كتابها بجزأيــه؛ يدل على 
أهميــة ومركزيــة اعتبــار الدلالة الســياقية في منهجها التفســيري، و يــزداد هذا 
المعنــى وضوحًــا حين نجــد اعتمادها الكثيــر والمطرد على قرينة الســياق في 
الحجاج ومناقشــة أقوال المفســرين، وقبول أو رفض بعضها، تبعًا لانسجامها 
أو مخالفتهــا لصريح الســياق مقاليًــا كان أو مقاميًا، ويدل علــى ذلك عبارات 
كثيــرة من مثل قولهــا: )وهو ما يأباه الســياق(،أو )مما لا يحتملــه المقام(، أو 

)ملائم لجو الموقف(.
 ثانيً��ا: تتعــدد أنواع الســياق القــرآني  في كتاب التفســير وتتنوع تبعًا 
لموضوع الســورة ومقتضى الآيات المتناولة، وفي ضوء ما وقفنا عليه يتبين أن 
هذا التنوع يخدم المعنى المراد ترجيحه أو بيانه، ولا تناقض ولا تنافر بين نوع 
الســياق القرآني المستدل به من لدن المؤلفة والمعنى الذي تشير إليه الآية، بل 

ح له، وملتئم معه تمام الالتئام وغاية الانسجام. السياق مؤيِّد ومرجِّ
 ثالثً��ا: للســياق القــرآني في تفســير بنت الشــاطئ أدوار كثيــرة منها: 
الترجيحي، والتعليلي، والحجاجي، وتخدم جميعها منهج المؤلفة وأطروحتها 
الســياقية في تفســير الآيــات، وقد تبين اعتمادهــا الكثير عليهــا في توجيه أقوال 
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المفسرين وردِّ بعضها ورفضه، كما تبين أثرها في توجيه معنى الآية بما ينسجم 
مع مقتضاها وما تحتف به من قرائن سابقة )سباق الآيات أو ورد ما قبلها(، أو 

لاحقة )لحاق الآيات أو ورد ما بعدها(.
 رابعًا: يمكن أيضا ملاحظة أمر مهم في أثناء الحديث عن الخلاصات 
المستفادة من هذه الدراسة؛ وهو غنى المصادر المعرفية والمناهل العلمية عند 
المؤلفة في بناءها للحجة الســياقية للآيات: فهي تنطلق من الاســتعمال القرآني 
للفظ، وتنهل من آراء كتب اللغة  العربية، و تأخذ من أقوال المفسرين وآراءهم، 
كما تســتعين أيضًا بأسباب النزول وترتيب الســور حسب ذلك، وكل هذا مما 

يقوي حجتها البيانية في توجيه معاني الآيات وربطها بالقرائن والسياقات.
عــي الإحاطة الكاملة، أو الدراســة الشــاملة لمفهوم  وانتهــاءً، فإني لا أدَّ
الســياق القرآني وأثره في التفســير ضمن هــذا الكتاب القيم للدكتورة عائشــة، 
وحســبي أني قدمت نَزْرًا قليلًا وعملًا ضئيلًا، لاريب أنه محتاج إلى التصويب 
ويُعْوِزه التسديد والترشيد و التجويد، حتى يصير شيئًا مذكورًا، وعملًا مبرورًا، 

ينقلب به صاحبه إلى أهله فرحًا مسرورًا. )))
الخَلَــلا فَسُــدَّ  عَيبًــا  تَجِــدْ  فَجَــلَّ مَــنْ لا فيــهِ عَيــبٌ وَعَــلا)))وإنْ 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

والحمد لله رب العالمين.

....::::::::::....

ملحة الاعراب، أبو القاسم الحريري، )ص ٤٨).  (((
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